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نسحداكن وساناقى ب قل سامون ها يحض أن الله 
موجود؟ 

عفان إن السو عمو هونو النسمنة مسدسوةة 
والمغفرة موجودة. 

معناه أن يطمئن القلب وترتاح النقس ويسكن 
.الفؤاد ويزول القلق فالحق لابد واصل لأصحابه. 

معناه.. لن تذهب الدموع سدى ولن يمضى الصبر بلا ثمرة 
ولن يكون الخير بلا مقابل ولن يمر الشر بلا رادع ولن تفلت 
الجريمة بلا قصاص. 

معناه أن الكرم هى الذى يحكم الوجود وليس البخل.. وليس 
من طبع الكريم أن يسلب ما يعطيه.. فإذا كان الله منحنا الحياة 
فهى لا يمكن أن يسلبيها بالموت.. فلا يمكن أن يكون الموت سليا 
للحياة.. وإنما هى انتقال بها إلى حياة أخرى بعد الموت ثم حياة 
أخرى بعد البعث ثم عروج فى السموات إلى مالا نهاية. 

معتاه أنه لا عبث فى الوجود وإنما حكمة فى كل شىء.. 
وحكمة من وراء كل شيء.. وحكمة فى خلق كل شيء.. فى الألم 
حكدة وف الموهن مكب وني السذاب شكنة تونن الععاداة كيه 
وفى القبح حكمة وفى الفشل حكمة وفى العجز حكمة وفى القدرة 
جكمةه. 





علم نفس قرآنى جديد « /ا ب« 


معناه ألا يكف الإعجاب وألا تم تموت الدهشة وآلا يفتر الانيهار 
وألا يتىوقف الإجلال. 

فتحن أمام الوحة متجددة لأعظم الميدعين. 

معتاه أن متهم العين وتككين الأذن ولخ مد اللسان ويتيه4 
الوجدان ويبهت الجنان. 

معناه أن يتدفق القلب بالمشاعر وتحتفل الأحاسيس بكل لحظة 
وتزف الروح كل يوم جديد كآنه عرس جديد. 

معناة آلا تغرف الياس ولا نذوق القخوط. 

معناه أن تذوب همومنا فى كنف رحمة الرحيم ومغفرة الغفار.. 
ألا يقول لنا ربنا.. #إن مع العسر يسراب .. وأن الضيق يأتى 
وفى طياته الفرج فأى بشرى أبعث للاطمئنان من هذه البشري. 

ولآن الله سيحانه.. واحد.. قلن يوجد فى الوجود إله آآخر 
ينقض وعده ولن نتنقسم على أنفسنا ولن تتوزعنا الجهات ولن 
نتشتت بين ولاء لليمين وولاء لليسار وتزلف للشرق وتزلف 
للغرب وتوسل للأغنياء وارتماء على أعتاب الأقوياء.. فكل القوة 
عنده وكل الغنى عنده وكل العلم عتده وكل ما تطمح إليه بين 
يديه.. والهرب ليس منه يل إليه.. فهى الوطن والحمى والملجاً 
والمستند والرصيد والباب والرحاب. 

وؤذلك الإأخحساس مغناه السكن والظماتيكة ووزاحة"البان والتفاوك 
والهمة والإقيال والنشاط والعمل بلا ملل وبلا فتور وبلا كسل 
وتلك ثمرة «لا إله إلا الله» قى نفس قائلها الذى يشعر يها ويتم" 
ويؤمن بها ويعيشها وتلك هى أخلاق المؤمن بلا إله إلا الله. 

وتلك هى الصيدلية التى تداوى كل أمراض النفوس وتشفى كل 
علل العقول وتبريء كل أدواء القلوب. 

وتلك هى صيحة التحرير التى تحطم أغلال الأيدى والأرجل 
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والأعناق وهى أيضا مفتاح الطاقة رك فى داخلنا وكلمة السر 
النى تحرك الجبال وتشق البحور وتغير ما لا يتغفير. ' 

ولم يخلق إلى الآن العقار السحرى الذى يحدث ذرة واحدة من 
هذا الأثر فى النفس. 

وكل عقاقير الأعصاب تداوى شيئا وتفسد معه ألف شيء 
آخر:. وهى تداوى بالوهم وتريح الإنسان بأن تطفىء مصابيح 
عقله وتنومه وتخدره وتلقى به إلى قاع البحر موثوقا بحجر 

ما كلمة لا إله إلا اه فإنها تطلق الإنسان من عقاله وتحرره 

من جميع العبوديات الباطلة وتبشره بالمغفرة وتنجيه من الخوف 
وتحفظه من الوسواس وتؤيده بالملا الأعلى وتجعله أطول من 
السماء هامة وأرسخ من الأرض ثباتا.. فمن استودع همه وغمه 
عند الله بات على ثقة ونام ملء جفنيه. ش 

ولاق الهى خنااق الكون ومقدرن الأقدذان ومدرك المصسافن:: 
فليس فى الإمكان أبدع مما كان.. لأنه الميدع بلا شبيه.. لا يفوقه 
ف صتفكة أكون قلن كموق الدكنا فبسيويها دنوها للشسيوون اتنا 
درسا رفيعا من دروس الحكمة. 

ولأن الله موجود فإنك. لست وحدك.. وإنما تحف يك العناية 
حيث سرت وتحرسك المشيتة حيث حللت. 

وذلك مكتاة عدوي ميستتمن بالكقتكانى :والهضسح ة والاسا: 
لا هجر.. ولا غدر.. ولا ضياع.. ولا وحدة.. ولا وحشة ولا اكتثاب. 

وذلك حال أهل «لا إله إلا الله». ١‏ 

يذوقون شميم الجنة فى الدنيا قبل أن 5-5 فى الآخرة 
وهم الملوك بلا عروش وبلا صولجان.. وهم الراسخون 


المطمتنون الثابتون لا تزلزلهم الزلازل ولا ري النوازل. 

تلك هى الصيدلية الإلهية لكل من داهمه القلق.. فيها علاجه 
الوحيد.. وفيها الإكسير والترياق وماء الحياة الذى لا يظمأ بعده 
شاربه.. وفيها الرصيد الذهبى والمستند لكل ما نتبادل على 
الأرض من عملات ورقية زائلة متبدلة.. وفيها البوصلة والمؤشر 
والدليل. 

وفيها الدواء لكل دأع. 


التركيبة التمسية الإيمانية 





والمؤمنون أهل حلم وصبر وتواضع وتسامح وحياء. 

#ويمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا 
سلاما»»ه (؟1 الفرقان) 

تعرفهم بطول الصمت وتواصل الفكر وخفض الصوت والبعد 
عن الهرج والصخب والتلاعن. 

وتعرفهم بالتأنى والاتقان والإحسان فيما يعهد إليهم من 

أعمال؛ وتعرفهم بالدماثة ولين الطبع والصدق والوقاء والاعتدال 
فى الأخذ من كل شىء. 

راذا كان لابدهك القفان سيينة واس سانهة السلاتم العكمن 
لقلت هى : 

السكينة. فالسكينة هى الصفة المفردة التى تدل على أن 
الأكساق ايقطام إن حموة متاكته الاكلية وكيوا هيديا : 

وهى الصفة المفردة التى تدل على انسجام عناصر النفس 
والقوافىق ود مها تفياقها واتقيادها فى ختضبىء:وسلاسدة 
لصاحبها وهى أمر لا يوهب إلا لمؤمن. ظ 


يي ا يبس م 

زات تقرأ هذه السكينة فى هدوء صفحة الوجه.. ليس هدوء 
السطح بل هدوء العمق.. هدوء الباطن.. وليس هدوء الخواء ولا 
سكون البلادة: وإنما هدوء التركيز والصفاء واجتماع الهمة 
ووضوح الرؤية.. وكأئما الذى تراه أمامك يضم اليحر بين جنبيه. 

والبحسر ساكن ولكنه جياش يطرح اللآليء والأصداف 
والمراجين من أعماقه لحظة بعد لحظة: فهو غنى الغنى اللانهائى. 

وهدة بكاضية العؤ من . ذلك الهدوء المشع الثري.. لماذا ..؟! 

لأن علاقة المؤمن يما حوله علاقة متميزة مخطفة. 0 
بالأامس والغد وعلاقته 5006 وعلاقته بالناس.. وعلاقته 
ونظرته للأخلاق. 

فالأخلاق بالمعنى المادى الواقحى هى أن تشبع رغباتك يما 
لا يتعارض مع حق الأخرين فى إشباع رغباتهم هم أيضاء فهى 
مفهوم مادى اجتماعى بالدرجة الأولى وهدفها حسن توزيع 
اللذات. 

أما الأخلاق بالمعنى الدينى ‏ فهى بالعكس ‏ أن تقمع رغباتك 
وتلخضع نفسك وتخالف هواك وتحكم شهواتك لاتتحقق برتيتك 
ومنزلتك العظيمة كخليفة عن اله ووارث للكون المسخر من أجلك.. 
فانت لا تستحق هذه الخلافة والسيادة على العالم, إلا إذا استطعت 
أولا أن تسود نفسك وتحكم مملكتك الداخلية.. ومفهوم الأخلاق 
هنا فردى. وهدفه بلوغ الفرد درجة كماله وإن كانت هناك ثمرة 
اجتماعية يجنيها ذلك الفرد فإنها تأتى بالتبعية. 

فالمجتمع الذى يتألف من مثل هؤلاء الأفراد لابد أن يسوده 
الوكام والسلام والمحبة. 

والأخلاق بهذا المعنى هى خروج من عبودية النفس إلى مرتية 


م ا 5525 
عليا هى الجمعية مع الرب.. خروج من الجزء إلى الكل.. من 
النسبى إلى المطلق من الرغبة فى شىء مادى إلى الرغبة فى 
حضرة الإله. حيث يجب أن تتطلع كل العيون .. وهذا لا يمكن أن 
يتم إلا إذا تم تصحيح وتكميل بصر العين.. فأصبحت ترى كل 
شىء بحقيقة حجمه ونسبته لا تحجبها لذة دنيوية عن رؤية 
الكمالات الإلهية, 

ولهذا تبدأً الأخلاق الدينية بمجاهدة الشهوات حتى تحكمها 
وتخض عها ولا تبدأ بالتسليم لها ويبإشباعها كما فى الأخلاق 
الشائعة, فهى ليست دعوة إلى حسن توزيع اللذات» وإنما هى 
دعوة إلى الخروج من أسر الملذات, وهكذا تفترق النظرتان تماما, 
وتؤدى كل منهما إلى إنسان مختلف. 

فالإنتسان المادى يستهدف الئزوة واللذة الفورية والمقابل 
المادى العاجل «لأنه لا يعتقد فى وجود شىء وراء الحياة 
الدنيوية», وهو لهذا يجرى وراء «اللحظة» ويلهث وراء ال دالآن», 
ولكن اللحظة متفلتة «والآن» هارب والفوت والحسرة تلاحقانه فى 
أعقاب كل خطوة يخطوها وهو متروك دائما وفى حلقه غصة وفى 
قليه حسرة وكلما أشيع شهوته ازدادت جوعا. وهو يراهن كل 
يوم بلا ضمان ويلا رصيد فهو محكوم عليه بالموت لا يعرف 
متى وكيف وأين» فهى يعيش فى قلق وتوتر مشتت القلب متوزع 
الهمة بين الرغبات لا يعرف للسكينة طعما حتى يدهمه الموت رغم 
أتقه. : 

أما الإنسان المؤمن فهى تركيب نفسى مختلف واخلاقية 
مختلفة فهى يرى أن اللذات الدنيوية زائلة,. وأنها لا تساوى شيثاء 
وأنها مجرد امتحان إلى منازل ودرجات وراءها وأن الدنيا مجرد 


ب #ا علم نفس قرآنى جديد 
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ود بن إلى تلك المنازل والدرجات الياقية.. وأن الدنيا كالخيال وأن 
الله هى الضمان الوحيد فى رحلة الدنيا والآخرة.. وأنه لا حاكم 
ولا مقدس سواه.. لى اجتمع الناس على آن يضروك لما استطاهوا 
أن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك» وإن اجتمعوا على أن ينقعوك 
لما استطاعوا أن ينفعوك إلا يشيء «كتبه الله لك». 

ولهذا فإن المؤمن لا يفرح لكسب ولا ييأس على خسران » وإذا 
دهمه مأ يكرة. 

قال فى نفسه : 

#وعسى أن تكرهوا شيتا وهى خير لكم وعسى أن تحبوا شيكقا 
وهى شر لكم والله يعلم, وأنتم لا تعلمون» 56١(‏ البقرة) 

والله عنده حكيم عادل رحيم لا يقضى بالشر إلا بسبب ولحكمة 
ولفاكنة أن الشكفقاق: غادل: 

وهى يقاتل ثابت القدم أمام الموت, وهى يتغنى : 

#اينما تكونوا يدرككم المسوت ولى كنتم فى بروج مشيسدة» 
(8/ النساء) 

« قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم  8(4‏ الجمعة) 

«إوما كان لنفس أن تموت إلا باذن الله كتابا مؤجلا» -١54(‏ 
آل عمران) 

وهى لا يحسد أحداء ولا يغيط أحداء بل هى مشقق على الناس 
مما هم فيه من غفلة يقول له قلبه : 

الا يغرنك تقلب الذين كفروا فى البلاد.. متاع قليل ثم مأواهم 
جهنم وبئس المهاد» (155-/191 آل عمران) 

#أيحسبون أئما نمدهم به من مال وبتين.. تنسارع لهم قى 
الخيرات بل لا يشعرون» (55 55 المؤمنون) 

ا 02020200000000 علمففس قرآئى جديد » 35 «ا 


« عملم نمس قرآنى جديد اا 
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«إنما نملى لهم ليزدادوا إثمايه  ١78(‏ آل عمران) 

#ما أصاب من مصيية فى الأرض ولا فى أنفسكم إلا فى 
كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير.. لكيلا تأسوا على 
ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والك لا يحب كل مختال فخور» 
(؟55 5" الحديد) 

قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لناغه 

وثمرة تلك الآيات عند المؤمن بها هى السكينة والهدوء النفسى 
وكطافق اليال و الكمة فى مكف ااشوعدله رجحم وكصرينة: 

ومثل هذا المؤمن كلما ترك شهوة من شهواته. وجد عوضا لها 
حلاوة فى قلبه؛ مما يلقى من التحرر الداخلى من أغلال نفسه 
ومما يجد من النور فى بصيرته. ظ 

وهى يدرك السعى إلى الحظوظ للسعى إلى الحقوق ويترك 
الدعاوى إلى الأوامر. 

ويترك أهواء النفس إلى وجه الحق. 

ويكف عن التلهف والحركة وراء الأغراض والمناصب 
والرياسات والمغائم ويسكن إلى جنب الله.. وهل يعد الله مغنم؟ 

وهى مدرك بأن الجمعية مع الث لا يدانيها كسبء فإلى جاتب 
اللاذيابة تيه جع 3|811 هنش زا: 

ومن صفات هذا المؤمن العامل لوجه الله أنه ناهض بالهمة على 
الدوام لا يفتر ولا يكسل ولا يتواكل؛ بينما يفتر من يعمل للأجر 
ويقكتر من يعمل للخوف «يخدع الأول نفسه بالاستكفاء ويخدع 
الثانى نفسه بالتمني» أما القاصد وجه ربه فإنه لا يفتر لأنه لم 
يربط جهاده بأجر وهو لا يكسل متواكلا على مغفرة لأنه 
لا يتحرك بالخوف من عقاب وإنما هى عبد عاشق محب متطوع 


20 وهو نقد لأن العمل ء عئده ه سعادة ولهذا لا تجده أبدا متبرما 
ولا متسخطا وإنما هو دائما طلق الوجه مشرق البسمة متفائل: 
حماد لربه فى جميع الحالات لا يسب الدهر ولا ينسب لربه تقصا 
ولا قصورا. 

وهذه التركيبة النفسية النادرة هى ثمرة الإيمان بالقرآن وهى 
ثمرة التوحيد.. والتوحيد يجمع عناصر النفس ويوحد اتجاه 
المشاعر نحو مصدر واحد للتلقى فيؤدى يذلك إلى أثر تركيبى 
بنائثى فى الشخصية بيعكس تعدد الألهة وتعدد مصادى الخورف 
والنفع والضرر فإنه يؤدى إلى توزع المشاعر وانقسام النفس 
وتشتت الانتباه إلى عديد من الجهاتء ويؤدى يذلك إلى تفكيك 
عاط التمتهية. 

والقارىء للقرآن الكريم يخرج بعلم نفس قرآنى متمين بديع 
ومنفرد فى تربيته للمسام. 

ولبسن عحيبا إن القران انام جتان #وإصقم شاريفا فان قن 
ذلك قد أقام إنسانا وربى نفسا يديعة سوية متفردة فى تكاملها 
وأشرق عليها بسكينة لا مثيلا لها . ' 
ومثل تلك التربية الفذة تشهد للقرآن بأنه حرج من المُشكاه 
الإلهية. ظ 

فلا مرب مثل الرب. 

ماذا يقول فرويد وماذا يقول القرآان 

وعلماء النفس قى الغرب لا ينظرون إلى النفس إلا من خلال 
العسيوب والأمراض والآفات والعلل.. ولا يفتشون إلا فى 
الانحرافات والتشوهات والعقد ولا يقدمون لنا شيئا إيجابيا عن 





بيب يي ل عد 
النفس السوية الصحيحة.. والمثئيع الوحيد السلوك + 5 هو 
إشباع شهوة.. والمرجع الرئيسى الذى يفسر به فرويد جميع 
التصرفات هى عقدة أوديب وعقدة الكترا.. وهى شهوة الطفل فى 
أن يجامع أمه وشهوة البنت فى أن تجامع أباها.. وهى هلوسة 
سمعها من مرضاه الهستيريين» فجعل منها تهمة عامة الصقها 
بالكل: ومن هنا كان الإحساس بالذنب عند فرويد مرضا.. والتوبة 
كرعسا ب والن تجقييوان و الجن على المكادة نرو دا ودمية 
الشهوات كيتا.. له عواقبه الوخيمة. 

بينما نرى الدين يقف على النقيض من هذه النظرة.. فيعلمنا أن 
قمع الشهوات هى شاهد على سلامة النفس واقتد قتدارها وأن 
الإحساس بالذنب علامة صحة وأن التوبة موقف إدراك؛ والندم 
موقف علم تدل جميعها على فطرة سوية أدركت الله وعرفت أنه 
داكنا مم العق والعدل والشين 

ولا يرى الدين أن النفس محض رغبة وفجورء يل يصفها بأنها 
قايلة للفجور وقابلة للتقوى وأن الله ألهمها فجورها وتقواها معاء 
فهى تستطيع أن ترتقى فى معراج نورانى نحو الله أى أن تتهابط 
سفكنا فن:درك الشبهواك.. وفى فى ذلك سكين .و كل إتسان 
يتضيرف على أن كلته: 

«إقل كل يعمل على شاكلته4  84(‏ الإسراء) 

ويتوسع فرويد توسعا معييا فى حكاية الجنس والطاقة 
الجنسية واللذة الجنسية. ويتصور أن الرضيع يمتص حلمة ثدى 
أمه بلذة جنسية (وهى كلام غير مفهوم. فالرضيع لم يباشسر هذه 
اللا بعد يدك تلق جميع اجوز نه وهو بالتالى غير قادر على 
تذوق هذه اللذة). 
١1‏ « علم نفس قرآنى جديد 


لذ لهددا فنداينا 


#ا علم نمس قرآئى جديد #« 


كنا يصون أن الضدى يدنس اليزاد فى الترسيةه باذة بعصيية 
«وهى سوف يستيدل هذه اللذة حينما يكير بهوايات اصع الأشداء 
مثل جمع طوابع البريد». 

كنا مسعيون الجا فى وسحقل زر فى االخلع .مسقم المزاة 
التناسلى «مثل الكعكهف والدائرة والعلية والخاتم والحلق 
والزجاجة» وبالمثل كل ما هى مستطيل رمزا لقضيب الرجل «مثل 
العصا والثعيان والقلم والمكذنة واليرج والسيف والمظلة» وكل 
حركة فى الحام فو وبر للسماية الحسية اكالهريوالقسان 
والسيراكةا وركوب التدر اخ ». 

ثم هى يدمج كل أنواع الحب حتى حب الوالدين وحب النفس 
فى هذه الحلقة الجنسية المفرغة. فحب الأم بالنسية للولد «عقدة 
أوديب» وحب الأب بالنسبة للينت «عقدة الكثكراأ» وحهب النفس 
«نرجسية».. وكأنما هى لعنة تمازج كل فعل.. فلا براءة فى أى 
شىء.. ولا طهارة فى أئى خاطر ولا نقاء فى أى فكرة. ظ 

وهى يخلق من تعلق الطفل بأمه عقدة أوديبية تهدف إلى 
كراهية الأب وقتله والتخلص منه قى اللاشعور يعوضها الطفل 
لاشعوريا بالتحبب إلى الأب ومحاولة تقليده ويعوضها الكبار 
باختلاق أب سماوى يعبدونه تكفيرا عن رغبتهم الباطنية فى قتل 


الأب الأرضى. 
وهى همبالغات أقل ما يقال فيها أن صاحبها مريض بهوس 


ولا يرى فرويد من الأحلام إلا هذا الجانب الجنسى الحسى 
الشهوانيء فالأحلام كلها إشباع لرغبات مكبوتة. وهى تحرس 
النوم بهذا الإشباع المتجدد الذى يريح النفس من أشواقها الملحة 
فتسترسل فى نومها. 





لووك يا لا يرون بذلك إلا نوعا واحدا من ن الأحلام 
وجانبا وأحدا من النفس هى الجاتب المادى الحيواني. 

أما القرآنء, قيعلمنا أن هناك نوعين من الأحلام.. نوعا يطلق 
عليه «أضفغاث اللأحلام» وهى حديث النفس الأمارة بيبشهواتها 
ورغباتها أى حديث الشياطين إلى تلك النفس أثناء النوم.. وهو 
ما أشتفل فقوو بتفشيوة. 

ثم نوع آخر من الأحلام هو الرؤى التى تأتى إلى النفس.. من 
الملذ الأعلي. . وتكون حديثا من الله إلى نفس النائم أى حديثا من 
الملاتكة المكلفين إلى تلك النفس.. ومثال ذلك الرؤى الصادقة 
الك تكدقق مهذاقيوها وختضسها: 

ولا مكان لهذا الرؤى عند فرويد .. ونظريته تعجز تماما عن 
تفسيرها مع أنها خبرة عادية عاشها كل منا وجرب طرقا متها. 

كما أن رؤية المستقبل قبل حدوثه هى مسألة تهدم الفكر 
المادى من أساسه سواء الفرويدى منه أو الماركسى لأنها إثيات 
صريح يؤكد سبق الفكر على المادة. وسبق الغيب على الواقع 
ويميز القرآن بين هذين النوعين من الأحلام ويفصل بينهما . 

يقول فرعون: 

ل يا أيها الملا افتونى فى رؤباى » (1؛ - يوسف) 

* قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتاويل الأحلام بعالمين» 
64 كوسق) 

فهناك إذن أضغاث ورؤى. 

ولكن فرويد لا يرى من الأحلام إلا تلك الأضخاث والهلوسة 
الشهوانية ولهذا يرى أن السعادة والراحة فى إشباع تلك 


94 "ا علم نفس قرآتى جديد 


© علم نمس قرآئى جديد لا 


محم مواججطه جع لح عج رج لبجو دجوي وجي اا رو الوا ا ااام لاجر لمجي اند اوور خوج بج تار اع ا ا اجا ا لإ قحا اع جك م ا او حم اج ع 


الشهوات بينما يرى الدين أن السعادة فى مخالفتها وقمعها 
والقيضن على دمساهو | بو السلق عليه قوذ! إلى الوفان الاون».بزنئ 
الله الذى منه جاءت كل النفوس وإليه تعود. 

والحزن الدق افى الإنجلام هو نقيية "قراف هذا" الوطن الاتمن 
والإتنغماس فى ظلمة الدثيا. 

أما الحزن عند فرويد فهى على العكس نتيجة بحب الدتيا 
والدرمان:مكها: ا 

وينظر علم النفس الحديث ! إلى النسيان باعتبناره مرضا' ينتج 
من عدم الاهتمام أى فرط الاهتمام أى كون الموضىئع المطلوب 
تذكره موضوعا مؤلما أى بسبب تقادم العهد أى بسبب كبت الخبرة 
المنسية فى اللاشعور.. والطبيب النفسى يحاول أن يصل إلى هذه 
الخيرة المنسية بالتحليل أى التنويم المغناطيسى أى بملاحظة 
المريض فى أثتاء تداعى خواطره. 

ولكن الدين ينظر إلى الموضوع فى إطار أوسع وأشملء هو 
إطار العلاقة بالله. فمن كان قريبا من ريه ذاكرا له على الدوام 
كانت قدرته دائما مكتملة وحاضرة وجاهزة لا ينسى شيكا 
ولا نضين غيالة شبرء لأقه من بذاكرة النثوي» اما الس عر اذ 
فيدخل صاحيبه فى دائرة الظلمة ويجعله من أهل الغفلة. 

“إ نسوا الله فأتساهم أنفسهم » ( ١9‏ الحشر)" . 

وهؤلاء هم الذين يتخبطون فى متثاهات النسيان والحيسرة 
والضياع. 

والفرق بين نظرة علم النفس ونظرة المييق هن الاسسفان عله 
التفس للشمول والتظرة الواسعة الكلية وسجنه لتفسه داخل إطار 
الخبرة المادية والدنيا المادية واللذة المادية. 


علم نفس قرآنى جديد م 4! « 


ا علم تمس قرآتى جديد « 


وبهذا المنظار ينظر علم النفس إلى الوسواس والخاطر فيرى 
أنه قث من اللااشعور وأته حديث النفس إلى النفس ولا يتصور 
أن تلك النفس تحيا فى محيط آخر خفى وأنها يمكن أن تكون 
جلاله. 
العذاب الدنيوى يمكن أن يكون ابتلاء وامتحانا من الخالق الذى 
كلق.. كنا يفعل القدادبدالهدين حيتما مدخلة الخان كم يلقن مه فى 
الماء اليارد ليزداد صلاية.. أى كما يصهر الصائغ معادنه ليفرز 
ما فيها من ذهب وما فيها من نحاس وما فيها من خبث وتراب. 
وتكال ملاع النفس سهيةا ليده المسوودية هده الرؤية البادية 
ولهذا يخطن علج التفس: إلى العمل فى تطاق الفعل والحافن دون 
تحصسيل المال أو الشهرة أو المجد أو الجاأه عند الناس.. أو هو 
يعمل خالصا مخلصا لوجه ال؟ 
والفرق كبير وهائل بين العملين.. وهى أيضا كبير وهائل بين 
النفسين. 
وقصل الأتفلدق حزن آعداقها تهى :فلي النهابة 'فعبل الها هن عتيفها 
+7 ا علم نفس قرآنى جديد 


| . ؛ علم نمس قرآنى جديد # _- 





والرحمة والعلم والرافة والمودة والكرم و من ٠‏ الله. افهسن دنه 
الرعسن الريضيم الكريم التودوه الوقوف الحليى كما تقول أن 
أسماقؤه الحسنىء وهى الذى يتجلى بهذه الأخلاق على كل من 

ولهذا يختلف علم النفس والدين فى علاج الأمراضن النفسية. 

قلا يرى علم النفس إمكانا لتبديل النفس أى تغييرها. جوهريا 
لأن النفس تاخذ شكلها التهائى فى السنوات الخمس الأولى من 
الطفولة.. ولا يبقى للطبيب النفسى دور سوى إخراج المكيوت 
فووا إلى الوهى» آن لقم نواقة التحفيس و التعيين بوكمنيف القلدات 
الداخلى.. وبهدف الوصول إلى ذلك يلجا الطبيب النفسى إلى 
العلاج بالتنويم المغناطيسى أق العلاج بالإيحاء أى بالتنقفيس 
والتعبير والفن واللعب أو العلاج بالاستغراق فى عمل آلى أو 
العلاج بالإشباع المباشر. 

وكل هذه الصور من العلاج أشبه بعلاج السرطان بالمراهم أو 
المسكنات لانها لا تحاول أن تغير من النفس شيئاء فكلها تقبل 
وجود الدمل النفسى على حاله ثم تقول للمريض.. اصرخ أى تأوه 
أو ارقص أو «غنى» لتخفس عن آلامك.. أو تضع بده على الدمل 
وتقول له.. هنا الدمل.. وهذا كل جهدهم. 

أما الدين فيقول بامكانية تبديل النفس وتغييرها جوهريا 
ويقول بامكانية إخراجها من ظلمة البهيمية إلي أنوار الحضرة 
الإلهية ومن حضيض الشهوات إلى ذروة الكمالات الخلقية وذلك 
بالرياضة والمجاهدة. 

ويكون ذلك على مراحل.. أولاها :تخلية النفس من عاداتها 
المذمومة وذلك بالاعتراف بالذنوب والعيوب وإخراج هذه العيوب 
إلى التور. 


2 علم نفس فرآتى جديد 3 


بج ماج اطي ع ل لاا الوح 1 خلثر الوق 4ك لمانا جك ماد بن امكنم لاجو فيه ب برعا ب كان لحلاو ل حب لح للدت ماد نعم الت اجاج وكا حا الفي قا جم مخ 1 حر الاب 


كما قال موسى لربه بعد قتل المصرى خطأ 

ف( رب إنى ظلمت نفسى فاغفر لى فغقر له» 

(13-القصص) 

0 يوتس فى الللمات: 

لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين» 

2 الأنبياء) . 

والمرحلة الثانية: هى التوبة وقطع الصلة بالماضى والندم على 
مإفبات ومراقية النفس فيما يستجد من أمور ومحاسبتها على 
القعل والخاطر. ٠‏ 

والمرحلة الثالكة: هى مجاهدة الميول الثتفسية المريضة 
تاسوانفا وذلك ووداضت: "النفيى الشحسيظة "فلن الاتقيافق و إكزاه 
النفس الشهوانية على التعفف . ودفع التفست الأنانية إلى اليذل 
والقتخسفية :وهف النقسى اليك فالة"السبزهوة علن التواضه 
والانكسار واستنهاض النفس الكسولة إلي العمل.. وبمعالجة 
الشبية بتالشيك :تفيل الدفين إلى الوسظ: العببة ل وى حسيز اك 
السكية وهو خكل: الكاملية عن الشن: 

ولا تنجح تلك الرياضة دون طلب المسدد والعون من الله ودون 
الصلاة والمشوعغ والخضوع والفناء فى محية الله ركوعا 
وسجودا فى توحيد كامل (وتوحيد الله لا يكون إلا بطاعته الكاملة 
والاسكرفتال معي لأ ترد لتقستك إلا ما ورين لله رياف و لل تظلت 
لنفسك إلا ما يطلبه هى لك) وهنا تحدث المعجزة.. فيتبدل القلق 
سكينة والفزع طمانينة والخسة الشهوانية عفة وطهارة.. 
والنواقص النفسية كمالات . 

وذروة العلاج النفسى فى الإسلام هى «الذكر» ذكر الله بالقلب 


000 د ده انك 100 





واللسان دالجوارج والسلوك والعمل. .واستتهار الحضرة الإلهية 
على الدوام وطوال الوقت فى كل قول وفعل. 

وفى الذكر شفاء ووقاية وأمن وطمانينة لأن الذكر يعيد الصلة 
المقطوعة بين العبد والرب ويربط النقفس بمتيعها ويرد الصنعة 
إلى صانعها.. حيث هو الأعلم بعيوبها والأقدر على علاجها. 

و ادعوني اشتحك لكم 4 100 ترعاين ) 

< فاذكرونى أذكركم » ( ١١7‏ - البقرة ) ٠"‏ 

فيعود النور ليغمر ظلام النفس ويحل العمار مكان الخراب 
وتتجلى الكمالات الصفاتية الإلهية على قلب العبد الخاشع. 

يندا يرى فرويد الطيبة تخاذلا وسلبية وينصح مريضه قاتلا 
له : «كل وإلا فأنت مأكول». 

نرى نحن الطيبة قوة إيجابية.. ونآمر بالصفح: 

ا فاعفوا واصفحوا» ٠١5(‏ - البقرة ) 

فاصقح الصفح الجميل 4 ( 65 الحجر) 

وأن تعفوا آقرب للتقوى »* ( 91" - البقرة ) 

وبينما يختار فرويد من الأعمال ما يساعد على تفريغ وتنفيس 
الغليان النفسى.. نشترط نحن العمل الصالح. 

وبينما يرى أن ماضى الطفولة حاكم على كل إنسان وموجه 
لأفعاله لا نقول نحن بحاكم إلا الله.. ونقول إننا بفضل الله يمكن أن 
نخرج من أى حكم ونتخلص من أى حكومة. وبيتما يقول يفطرة 
عدوانية وبغريزة التحطيم والهدم وغريزة الموت وبالطاقة 
الشهوانية كدوافع رئيسية؛ نقول نحن :إن الإنسان فطر حرا 
مختارا بين النوازع السالبة والموجبة يختار ما يشاء منذ البداية. 

زيفيت كل فنده الماك 'الفزويدية "وها دنة بعلم الثلين يوه غاة 


علم نفس قرآنى جديد " 


.ات بخقيا شام خالا ليله جد مج لطباي أ رطب لوم ا الاين جو نج يرطاخو لباو ني اوقا وق حرجي لاب باخ باد 





هى تصوره للإنسان تصورا آليا حيوائيا حسيا فسيولوجيا. 

وهوعين ما فعله كارل ماركس حينما تصور أن التاريخ عربة 
تعركنها الميصضالم السادنة:والقوئ 'المنادية ويه هاءوان سر عة 
التاريخ هى دائكما ثمرة الصراع بين طمع الأغنياء وحقد الفقراء 
إلى آخر ما حكيناه قى الكلام عن الصراع الطبقى. 

وهذا التصور المحدود والأفق الضيق المسدود هو الذى أدى 
بالاكف نر الى :اعد شاف الفنروهن والقبكريساف:: وفى الدع اناف 
بالاثنين إلى تلفيق ما قالاه عن النفس وعن التاريخ.. وهى الذى 
اتقييى بالاكنية إلى اعتساق الآدلة وكزييف النراهتن: 

وقد ظهر فشل الطب النفسى الحديث من التتبع الإحصائى 
للحالات التى تم علاجها نفسيا.. فقد اتضح أن معدل شفاء 
المرضى المصابين ثابت» سواء عولجوا على طريقة فرويد أو 
عولجوا بطريقة أدلر أى لم يعالجوىا على الإطلاق» فمن يشفى منهم. 
حاله كحال مريض الانفلونزا مصيره إلى الشقاء سواء بالعلاج أو 
بدون العلاج. 

وأخيرا رأينا الطب النقفسى ينتكس ويرتد لسن العلاج المادى 
بيالمسكنات والمهدثات والمخدرات والمنومات.. وهو اعتراف 
بالعجن والفشل.. وهروب من المشكلة كلها بالنوم عنها. 

وكيف لا تنتهى الفرويدية إلى الفشل وهى القائلة باستحالة 
تغيير النفس وتبديلها.. وبآن النفس تتشكل فى سنوات الطفولة 
الأولى اقم تصيع قدو اضاحيها لاخلاصن متها 

وماذا أبقت لنا هذه النظرة سوى العلاج بالمسكنات والمراهم 
الشارهية: 

لقد انتهى علم النفس الفرويدى إلى الفشل لأن منطلقاته 
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ا الي وكان أكير أخطاء هذا العلم أنه ليس علما ا 
الماركسية لم تكن قط علما وإنما هى مجموعة افكار ظنية وأحقاد 
باطنية. 

كما أن علم النفس الحديث هى الآخر مجموعة أفكار ظنية 
وافتراضات خيالية. وهذا بعض ما أوركتنا الحضارة المادية من 
ظنون وأوهام. 

ومن تلك الظنون والأوهام ذلك الذى يسمونه علم التقفس 
التجريبى الذى يجرى تجاريه على الإنسان كما يجريها على 
الفكران والأرانب والكلاب ويتصور النفس الإنسانية مجموعة 
ردود أفعال فسيولوجية مادية ولا أكثر. 

وهى تصورن خاطىء.: فالنفس الإنسانية «ذات» قسبل كل شىء 
ولا يمكن إحالتها إلى موضوع مجرد.. وهى كالحياأة 1 أعملت 
فيها مبضع التشريح ماتت فى يدك.. والنفس دائما تستخفى على 
النظرة التحليلية وتتنصر بما تطرح فى الظاهر من ردود أقعال 
سلوكية وهى لا تعطى سرها أبدا حتى لصاحبها إذا بدأ يتديرها 
كموضوعء.: لأنها ليست موضوعا بل هى فى جوهرها «ذات» بكر 
إذا : ت بكارتها وهتكت استسرارها وحاولت أن تقتحمها 
بالنظرة الموضوعية استعصت عليك وتفلتت منك بمجموعة من 
البدائل السلوكية الخادعة وتحولت إلى شىء آخر.. ولم تعد «هى». 

ويظل دائما الفارق بين ما ترى منها فى الظاهر وما خفى عليك 
من حقيقتهاء كالفارق الهائل بين الجسد الظاهر والروخ التى 
تسكنه.. وأنت لن تصل أبدا إلى كنه الروح بتشريح الجسد.. وإنما 
أنت على أحسن الفروض سوف تفهم الجسد أكثر فأكثر ولكنك 
تظل دائما بعيدا كل البعد عن إدراك سر الروح ولغزها. 

علم نفس قرآنى جديد ها ©؟ بن 








| * علم قطن باتك جلا سا امسا مس سس 

كما اضحابنا القاديين ادهمية عاملون هم النفين الإثميات: 
على أنها مادة هى الأخرى وجسد يمكن اقتحامه بالتشريح 
والتجربة.. وهم يفعلون هذا عن إيمان بأنه لا روح هناك ولا ذات 
ولا نفس.. وإنما مجموعة مركبات كيمياوية وجينات وراثية اسمها 
الإنسان وتلك هى خطيئة الحضارة المادية. 

وواجينا أن نعرض هذه الحضارة على الفرن. 

ولقد عفتنا مقات الستين: غالة على :الغوب ولكتقا اليوم تسكطية 
أن تعطى الغرب ونعطى الشرق وما أكثر ما يستطيع الإسلام أن 
معتل ها ااكسين القرب: 
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1 سيعة آلاف عام: والبيوصلة الأولى لحركة الحياة فى 
59 ظ المعايد جميعها رأينا رم الميزان فى الآخرة 
000 وطفورس اليرعث والحساب والثواب والعصقاب.. وفى 
اضنات هذا التوكمة قن انهرافاس دوقي يفعل الكيقوت والسياسة 
المصرى القرآن واحتفى به تجويدا وترتيلا وكتابة وإيمانا. 
وخرجت اجمل الأصوات التى ترتل القرآن من مصر وأجمل 
ووجد فيه بيوصلة هادية وضابط إيقاع وورقة عمل لحياته.. 
والذين يظنون أن مصر لن تتقدم إلا بنيذ الدين والإيمان 
والغرق فى الحياة المادية العلمانية لا يفهمون مصر ولا يقهمون 
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ماذا فعلت بنا العلمانية وماذا فعل بنا ترك الدين وماذا فعل بنا 
الغرق فى المادية والعبودية للنظام العالمى الجديد..؟!! 

إن صفحة الحوادث تلخص لنا الكثير مما طرا على حياتنا.. 
الابن الذى يقتل أباه والأم التى تقتل أولادها والممرضة التى تقتل 
مرضاها والأطباء الذين يجرون الجراحات الوهمية من أجل المال 
وقاظر المدرسة الذئ يدير شبكة للدعارة يستدرج فيها تلميذاته 
للعسمل.بالدعازة نظيى نسبة من الأرباح.. وطلبة المدرسة الذين 
يشتغلون فيها الثاز ليُحرقوا سجلات غيابهم.. ونواب الشعب الذين 
يقترضؤن الملايين من أموال الشعب من البنوك بدون ضماتات.. 
والغخش والفساد والرشاوى والسرقات والعمولات بالملايين التى 
تتسرب من أقتصاد اليلد الذى أصبح كالغريال الملىء بالخروق.. 
والطبقة الوسطى التى تكاد تختفى ولا يبقى إلا طبقتان هما 
الأغنياء بلا حدود والفقراء بلا حدود وبيتهما ألد العداء. 

وهذا هى الإفراز الطبيعى لنبذ الدين والتهالك على الماديات 
والغرق فى الدنيويات والاستسلام للشهوات وموت الضمير 
الديتى وعمى القلوب وصداأ النفوس. 

والمصرى لا يجد نفسه فى هذا اللون من التقدم.. وما هو 
بتقدم على الإطلاق.. بل هو انحلال وتفسخ وانهيار وجاهلية ثانية 
أشنع من الجاهلية الأولي.. وتلخيص عملية الإصلاح فى مسمى 
واخد هو «رفع دخل الفرد» هى تلخيص مخل للمشكلة الاجتماعية 
ولحقيقة الإنسان. فالمطلوب هو الارتفاع بالإنسان كله.. وليس 
مجرد محتويات جييه.. ولا قيمة لبضحة ألوف زيادة فى الدخل إذا 
كاقت متافق فى الحريمة وفى الافساك: 

إنه لايد إذن من «بوصلة هادية» للإنسان أولا.. وبدون الدين.. 
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لتاق ن القيم. :الا منعنى لشياء وبدون الإيمان.. لا أمل. 

وكما بدا شروق الحضارة فى بلادنا منذ اكثر من سيعة آلاف 
سنة بالإيمان.» سوف تكون البداية الصحيحة الآن من نفس 
المنطلق.. من الإحساس العميق بالغيب ويالله الواحد القادر على 
كل شىء وبالوقفة التى سيقفها كل واحد منا ساعة الحساب. 

ولا يتنافى مع هذا الإيمان أن نؤمن بالعلم وأن نسعى فى 
اكتسابه وأن تبنى وأن نعمر وأن نفكر وأن نتفلسف وأن تيدع 
وان نتفتن وأن نحب وأن نعشق وأن ننشد الشعر وأن نقرأ 
ونغترف من كل جديدء فكل تلك الإبداعات هى من عطاءاته.. من 
عطاءات ذلك الإله العظيم الملهم.. والدين والعلم والفن والفكر 
تلازموا وترافقوا كإخوة بطول حركة التاريخ الإسلامى.. ولم يكن 
الإسلام إرهابا فى أى زمان . 

وإذا عدنا إلى القرآن بنفوس عطشى وقلوب والهة فسوف تجد 
فيه الرؤى التنويرية التى يحتاجها عصرنا الفقير المعدم قى إيمانه 
الغذى لدرحة البطر فى امكاكاتة ومادياته: 

نعم.. نحن فى أشد الحاجة للعودة إلى القرآن بارواح عطشى 
ونفوس متطلعة بشوق لنفحات الغيب.. لنقرأ عن حقيقة نفوسنا 
وعكقيقة فصورتا رجفا مكنا كنا 

أما الذين اختاروا نبذ الدين طريقا والعلمانية منهجا والدنيا 
غاية وحيدة.. فقد اختاروا الموت لنقوس هم ودخلوا الحارة السد 
التى لا مخرج منها.. وهم فى تيه وضياع حتى يعودوا! إلى 
هويتهم المصرية من جديد.. إلى ذلك المصرى القديم الجديد 
الواقف مكان أخناتون المرسل عينيه إلى آفاق الغيب.. الهامس 
أبدا. 
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أبدا لا أموت.. بل أقوم مئ القبر لأقف بين يدى الديان. 

هكذا كان يقول المصرى القديم.. ومن هنا بدأت حضارته. 

وهكذا تشعر النفس السوية امام ماساة الميلاد والموت: 

أما الذيق اكققوا بالحياة العادية ‏ وامتكتاسوا إلى إشناع اللفس 
الشهوانية فهم فى موت منذ ولدواء وهم لم تتفتح عيوتهم بعد 
على معنى الحيأة.. وهم فى موت متجدد كل يوم. 

إن غياب البعد الأبدى من الحياة وتقلصها إلى لحظات عابرة 
يؤدى إلى سقوط كامل للقيم ولا يبقى من الحياة إلا فاترينة 
استهلاكية وبطون تفرغ لتمتلىء وإيقاع متكرر ممل خال من 
المنعتى. 

وارقفاءقسينة الانكتجبان نين الشبان:فى جلذن الشتيع والوقرة 
والرخاء مثل السويد والنرويج يؤكد هذا الكلام.. إن إشباع 
الرغيات المادية لا يكفى ليجعل الحياة معنى وإنما سر الحياة 
وجمالها وسحرها فى بيعدها الأبدى الغيبى وفى المعانى المتوارية 
وؤاء الهسن. فى الكمالات القن حكن عذها الاديات: 

إن موت الروح وليس جوع البدن هو الذى يدفع هذا الشياب 
المرفه الشبعان إلى الاتتحار. 

والداس والمال .والصيد] التفسن.والاكتعان قن تدوهات الدذلة 
ايفان الس دنة الاتعهار ىلا يقي وك اخ فحلن هدذا الفن 
مثل ترتيل بضع آيات يهمس بها القلب المؤمن فيطمئن ويهدأ 
ويسكن فيه طائر القلق. 

إن التدين ضرورة اجتماعية: إنه الماء والهواء بالنسبة لهذا 
الزمان المتكود.. وفى كم المشاكل التى يعيش فيها الشياب 
يتزاحم على أبواب الجامعات وينتظر الوظيفة ويبحث عن عمل 
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رصيق عن سكن توومهنة ان المويكة بحياء. هو فى بشاحة إلى 
الصسر.. ولا شىء يعين على الصبير مثل الإيمان.. ونحت سحاية 
التهديد المستمر على الحدود واحتمالات المستقيل المحقوف 
أقوى من سلاح الإيمان.. ولن نجد من هو أقوى من الله معينا 
فى مثل هذه الظروف أن يقول بتهميش الدين وتهميش التعليم 
الدينى.. وما يسميه البعض بتجفيف الينابيع (أى تجفيف كل 
مصادر التزود بالعلوم الدينية) وهو مطلب لا يتادى به إلا عدق 
الله.. وإلى من نتوجه.. نتوجه إلى الدعم الأمريكى أم إلى النجدة 


الأورويية؟!! 
إن الذين قاتلوا المسلمين فى البوسنة وفى أالبانيا كانوا هم 
الأوروبيين أنفسهم . 


والذين دمغوا الإسلام بالإرهاب واتهموه بالوحشية والعدوان 
كانوا هم الأمريكان والأوروبيين. 

فكيف نطلب النجدة والعون منهم.. وهم وإسراكيل جبهة 
واحدة. 

و]ذ|كانك اللوساسية الناقلة"تقحضى نسالتة الكن :عفادن 
للمشاكل.. فإنها لا يمكن أن تعنى قطع الصلة بمصادر قوتنا. 

إن الإسلام هى الدرع الواقى لهذه المنطقة المستهدفة من 
العالم..وهى خيمة الأمان لمستضعفى هذا الزمان.. بل هى خيمة 
الأمان لتصساوى قه المقطفة أيهنا: 
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الألوان.. وألا يخدعهم الكلام المزخرف والديلوماسية المزوقة.. 
واأرجى أن يعود الأزهر إلى كامل تخصصه الدينى وأن يكف 
المشرفون فيه عن اختصار مقرراته وتقليص مساحة القرآن فيه. 
ثم إنكار ما يحدث ونشر البيان تلى البيان بأن كل شىء على 
ما يرام وليس فى الإمكان أبدع مما كان. 

وأعود فأقول إن الإسلام هوالدفاع الاستراتيجى لهذه المنطقة 
كمافعل قى الماضى حينما صد الهجمة الصليبية وحينما 
انكسرت على حائطه جحافل التتار.. والغرب لن ينسى هذه 
الهزائم.. وهى لهذا يريد أن يقتلع هذه الشوكة التى فى طريقه.. 
وهى يركز هجومه هذه المرة على الإسلام نفسه فيحاول تشويهه 
ثم يتسلل إلى المؤسسة التعليمية الدينية تحت مسميات زائفة مثل 
تجفيف الينابيع زاعما أنه يريد أن يحمينا من الإرهاب (والإرهاب 
من صنعه) ثم يتسلل إلى برامج التعليم فى الأزهر فى محاولة لعلمنة 
الأزهر ثم يتسلل إلى حصن القرآن الحصين فى محاولة أخيرة 
لاختصار مقرراته تحت زعم التخفيف على الطالب.. وما هو إلا 
التسلل المدروس لدك الحصون والمعاقل واحدا بعد الآخر.. والأيدى 
التى تساهم فى هذه الاختصارات هى شريكة فى هذه الجريمة من 
حيث لا تدرى ومن حيث تظن أنها تخفف على الطالب وهيكة التعليم 
فى الأزهر مسئولة عن كل ما يجرى على التعليم الدينى. 

ولا يملك الراصد لهذه الظواهر المتتايعة إلا الشك.. فكلها 
خطؤات محسوبة تهدف إلى هدف واحد هو إزاحة الإسلام من 
الطريق وتعطيل دوره القناعل وفتح الطريق لعوامل الاتنحصلال 
والفساد والتشرذم والفرقة والاختلاف تمهيدا لتفجير المنطقة 
كلها من الداخل. 
سة؟ «علمتفس قرآتى هدي 000000١‏ 
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الملفتة هى هذا «الإرهاب» بك والممول يسكاء ع 
الجماعات الإسلامية الإرهابية.. عجبا..!! ومتى كانت إنجلترا موكلا 
وملاذا للإسلاميين مى أى لوئن؟!! ومن الذى يغذى هذه الأرصدة 
بإخمافن العين,وحبسنالنان :برو كيك يمكن أن عقوت كن هذا هن 
المؤسسة التعليمية فئ الأزهن قلعة الدين وحصته الحصين. 
مقتل» وأنهم قرروأ استتكجار الحثالة المجرمة من المسلمين لهذا 
الغرض.. وأنهم يدفعون لهم ويديرون لهم المأوى والملجاً 
والملاذ والش قق الفاخرة فى لندن وجنيف ويعقدون لهم 
المؤتمرات.. فل شم الأن يؤلفون السور القرآنية المزيقة ‏ 
أما لماذا تكلفوا كل هذا المال والجهد.. فلأتهم أدركوا أنه 
لا سبيل إلى هزيمة المنطقة وتفجيرها إلا بضرب الإسلام 
وتفجيره.. والمعثنى المستفاد.. أت الإسلام هى بالفعل درع المنطقة 
وركنها الشديد وصمؤدها ؤقوتها .وهى الحارس الذى يستدعى 
عند النوازل والشدائد ولا يق يمكن أن يحل محله ساعة الهول.. 
يتهسوى أن الكملة الصليفية الى اشكركة نديها تويلا انها 
كل دول أورويا.. كان يمكن أن تتكسر على أبواب بيت المقدس 
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بهذه الفكة القليلة المؤمنة من المسلمين الذين خاضوا الحرب. 

ومن كان يتصور أن جحافل التتار الذين لم تقف أمامهم قوة 
فى آسيا ولا فى الشرق الأوسط.. والتى تهاوت أمامها الحصون 
والقلاع.. كان يمكن أن تنهزم أمام هذا المملوك «قطن»... ومعهة 
شرذمة من المقاتلين المسلمين لا يملكون إلا أسلحة محدودة. 

إنه الإسلام فى الحالين.. وراية لا إله إلا الله التى لا تّهزم. 

هم أدركوا هذا.. ولهذا ديروا من البداية للقضاء على الإسلام 
واقتلاعه من جذوره.. ابتداء من منايعه التعليمية ذاتها.. وقالوا فى 
أنفسهم.. نيدأ بالأزهر أولا. 

وأقرآأوا المقال من أوله. 

إن الدين ليس فقط ضرورة اجتماعية.. وليس فقط أداة للسلام 
الاجتماعى.. بل هو الماء والهواء لكل إنسان.. وهو الركن الشديد 
الذى سنحتمى به ساعة الهول. 

واذكروا هذه الكلمات.. قهى ليست كلمات للاستهلاك اليومى. 
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)| فى القرآن تسجيل دقيق ومفصل لما حدث يوم 
| غزى خيبر وإخراج اليهود منهاء وكان ذلك يعدما 
جرى فى معركة الخندق حيتما اجتمعت الأحزاب من 
كل القبائل لتحارب محمدا ‏ عليه الصلاة والسلام - 
٠ش‏ وتقفضى عليه وتقتلع الإسلام من جذوره.. وكان 
المسلمون قد تخندقوا وراحوا ينتظرون مشورة نبيهم. 

وتعرف ما جرى من أمر الريح العاصفة التى اقتلعت خيام 
الكفار وكفأات قدورهم وشتتت جمعهم وأعادتهم إلى ديارهم 
مذعورين.. وكيف انكشف التحالف المستتر الذى كان بيثهم وبين 
يهود بنى قريظة ويهود خيبر لحصار المسلمين حصار إبادة. 

وكان طبيعيا أن تتجه جيوش المسلمين المحاصرة وراء 
الكتدق مفة ا نتسيهان مويه الكفاد. إلى :رادى الفتتفة.. إلن مهوي 
خيبر الذين خططوا يمهارة وجمعوا كل قبائتل الجزيرة لتكون 
معركة إبادة تنهى شأن المسلمين بلا رجعة. 

يقول ربنا فى إيجاز بليغ يصف ما جرى على يهود خيير. 

هى الذى أخرج الذين كقروا من أهل الكتاب (وهم اليهود) من 
ديارهم لأول الحشر (وهى بذلك ينسب هذا الطرد والتشريد 
والاخراع لتفسةب فق زينا الدى انخرج الدين كفووا عن اهل العكاب 
من ديارهم لأول الحشر). 

واللغز فى هاتين الكلمتين.. اول الحششر.. إن هذا الإخراج لن 





_ أول الحشسر نه« 
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يكون إخراجا أبديا وإنما إخراج لأول الحشر.. حشر ماذا . 
وحشر مَن؟!! ثم هى يسمى السورة كلها باسم سورة لماي 
زيادة فى لفت النظر.. ما هى ذلك الحشر إذن؟ 

والإجابة نجدها فى سورة أخرى هى سورة الإسراء 
الآية غ١٠‏ 

«وقلنا من بعده (بعد هلاك فرعون وغرقه) لبنى إسرائيل 
اسكنوا الآرض (أى اتخذوا من الأارض كلها وطنا لكم واستقروا 
فيها أشتاتا حيثما طاب لكم المقام) فإذا جاء وعد الآخرة جثنا بكم 
لفيفا».. والمعنى واضح أنه إذا جاء وعد الآخرة فإن الله سوف 
يجىء باليهود من كل أطراف الأرض ويجمعهم ويحشرهم قى 
وطنهم الموعود فلسطين من جديد.. وأن ذلك إذن هو أول الحشر. 

ومعنى هذا.. أن كل عمليات التهجير.. وأرتال اليهود الذين 
جاءوا إلى إسرائيل ومعهم متاعهم وأموالهم.. كل هذا كان مشيكة 
إلهية.. وتدبيرا إلهيا. 

الله هى الذى طردهم وشتتهم وهى الذى أعادهم وحشرهم فى 
فلسطين بإرادته.. وهى يسمى هذا الحشر «أول الحشر» ويسمى 
الميقات الذى يكتمل فيه ذلك الحشر.. بأنه وعد الآخرة.. والوعد 
بالشىء يأتى قبل الشىء ويكون علامة على قرب حدوث ذلك 
الشىء.. والمعنى خطير.. آى أن حشر اليهود فى إسرائيل حيثما 
يتم ويكتمل سيكون إيذانا بنهاية الدنياء فحشرهم إذن هى أول 
الحشر الأعظم الذى لن يحدث إلا بانتهاء الدنيا وقيام الساعة 
وبعث الناس من قبورهم.. ذلك إذن وعد الآخرة.. والآية تستعمل 
نفس اللفظ.. «وعد الآخرة». 

وتسمية السورة كلها «سورة الحشر».. هى لفت نظر لهذا 
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لحشر الأصغر الذى سيكون إيذانا بالحشر الأكبر. 

والتداعى بين الحشر الأصغر قى إسرائيل والحشر الأكبر يعد 
قذاء .الذنا وقياح الكائن من القيوو هو تدافى. له تقووي والحداء. أن 
ذلك الحشر الأصغر فى إسرائيل حينما يكتمل سوف يرتيط 
بمواجهة عسكرية كبرى وعدوان وحرب مدمرة مفنية تكون 
نهايتها دمار العالم. 

وسورة الإسراء تذكر هذه الحرب فى إيجانز شديد تحكى فيه 
ما دك وها سيو ك. فصل د مم مو اتعدوا تيوق المسلمس و التهوده: 
يقول رينا: 

وقضينا إلى بنى إسرائيل فى الكتاب لتفسدن فى الآرض 
مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما يعثنا عليكم عيادا 
لذا أولى بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفحعولا 
(وتلك إشارة لما حدث أيام خيير) ثم رددنا لكم الكرة عليهم 
وأمددئا بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا (وذلك حال اليهود 
اليوم وقد علا نفيرهم وكثرت أموالهم وتعاظم نفوذهم) إن 
أاحستتم احسنتم لأنفسكم (ولن يحستوا فهم يزدادوتن صلقا 
وغرورا كل يوم) وإن أسأتم قلها.. (وهم يسيكئون بالفعل كل يوم 
وكل لحظة) فإذا جاء وعد الآخرة (ويستعمل ربنا تقس اللفظ) 
«وعد الآخرة» وهى تعتى هنا معنيين فهى استكناف لكلمة «فإذا 
جاء وعد أولاهماأ».. فى بداية الآية.. يقول فإذا جاء وعد الآخرة.. 
والسياق يمكن أن يفوت المعنى الثانى الأخطر «للآخرة».. لولا 
أنها جاءت ينفس اللفظ فى آخر سورة الإسراء الآأية غ8١٠‏ كما 
كينا 

«فإذا جاء وعد الآخرة جتنا بكم لفيفا» (أى جمعناكم من شتات 
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الأآأرض وحشرناكم فى فلسطين) دون أى سياق سايق «لأولى» 
هذه المرة.. والآخرة إذن هى الآخرة.. والدليل يأتى فى هذا السطر 
الغامض فى سورة الحشر الذى يقول فيه القرآن عن رب العالمين. 

هو الذى أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب (وهم الههود) من 
ديارهم (خيبر وبنى قريظة وبنى النضير إلخ) لأول الحشر. 

وكلمة «أول الحشر».. مع مفهوم «الآخرة» بأنها الحشر 
الأعظم.. وتسمية السورة بأنها سورة الحشر.. كل هذا لفت للنظر 
ولفت الانتباه.. بان الكلام عن الأولى والآخرة «وكلمة الأولى تأتى 
فى القرآن فى أكثر من مناسبة بمعنى الدنيا). 

وماذا تقول آيات سورة الإسراء عن الكرة الأخصيرة بين 
المسلمين واليهود.. وماذا سوف يحدث لليهود وقد علا نفيرهم 
وتضاعفت أموالهم وقويت شوكتهم.. تقول الآيات: 

إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أساتم فلها فإذا جاء وعد 
الآخرة ليسؤوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة 
(أيام عمر بن الخطاب) وليتبروا ما علوا تتبيرا (اى يدمروا ما غلوا 

والمعنى أن اليهود لن يحسنوا بل سوف يسيِئون وأآن 
المسلمين سوف يدخلون القدس ويدمرون كل ما بنى اليهود وكل 
عا عمووا قنها. 

إنها إذن المعركة القاصمة التى لن يرتفع بعدها لليهود شأن 
«وإن عدتم عدناء .. (إن عدتم إلى طغيانكم عدنا إلى تدميركم). 

إنها النهاية.. والضربة القاصمة التى لا نجاة بعدها.. وكلمة 
«وإن عدتم عدنا» معناها أنه لا أمل.. ولكن استعمال ألفاظ الأولى. 
والأخرة.. «وأول الحشر» كلها إشارات إلى دمار هائل وفناء 








لدولة إسرائيل. ودخول المسلمين منتصرين فى القدس وتدميرهم 
لكل ما بنى اليهود وما عمروا. 

وقى حتام الآيات كلمة مواساة لليهود المهزومين. 

«اعسى ريكم أن يرحمكم». 

وهى كلمة تفتح الباب لتوبة الصالحين منهم. 

والمغزى الذى يجب أن نخرج به نحن العرب والمسلمون.. من 
هذه الآيات.. أن السلام غير وارد بين العرب وإسراثيل بالمرة.. 

أقول هذا للقيادات المسكولة.. حدتى يحون القرار.. هى قرار 
التأهب والاستعداد.. وحتى يكون الأمر الأعلى.. هو: 

وليس الكسو احي... وليس الغضرق فى أحلام مدريد وأوسلق 
وكوبتنهاجن. 

وهى أحلام لاشك وردية ومريحة.. ولكتها كاذية. 

ولا يوجد عاقل يسعى إليها. 

ولكن ماذا لم أوجيتها المشيكئة.. وماذا لو اقتضاها الغدر؟ 

وماالحل. ورينا الذى خلق ‏ الكون. يقول: ْ 

«كتب عليكم القتال وهى كره لكم». 

كم يخقف عذا بعض الشىء فيقول: 

«وعسى أن تكرهوا شيكا وهى حير لكم». 
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هى مجرد تخفيف لوقع المصيية.. ولكنه ليس إعفاء منها. 


ولا مفر. 
إلى شيء كريه..حياته أسوأ من موته؟؟!! ألا نموت كل يوم عضوا 
فعضوا بالشيخوخة الفقيدة ..تعم:. إن الحرب التى تكره يا إنخواتن 
إذلال وتشريد وإخراج من الديار. 
ونحيا كل لحظة وكأننا سئلقاها كل لحظة.. إن الغدر الإسرائيلى 
للأسف الشديد يدعونا لهذا.. وغدرهم وإفسادهم وإشعالهم 


الجحطلرئر 


مااهذا الى :يعدت فى الهؤافر:. +1 
وكيف يراد منا ومن العالم أن يصدق أن هناك مسلمين يقتلون 
بالسكاكين والخناجر والفكوس ويغتص بون البنات فى بيوت 
العبادة. 
الفاعلين هم جماعات إسلامية.. والمصادر الرسمية التى تأتى 
والااتحقق مع هاخاو ون ل تخيقي لتجذة من ويشتصيوح بها ]لا ند 
به 55 ا علم نفس قرآشى جديد 
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السو 


ما الهدف.. وما الحكمة.. وما هو المراد ع 

ومع أى جائب تقف الجهات الرسمية .. 

الواضح أن المراد هى سب الإسلام 0 وتقبيح كل ما هو 
إسلامى. 

ولا استغرب يعد استمرار هذا المسلسل ليعض الوقت أن تعلن 
حكومة الجزائر أنها اختارت أن تتمسك بالعلمانية نظاما وأن 
ترفض كل ما هى إسلامى.. حقنا لدماء شعبها ولقطع الطريق على 
هذه الانحرافات الإسلامية وعلى هؤلاء المجرمين الذين يتخذون 
من الدين ستارا لجرائمهم. 

وإذا كانت الجزائر تخطط لهذا التحول فما الداعى لكل هذه 
القرابين من دماء شعبها البرىء.. وهل يستدعى التيرير كل هذا 
التغرير وكل هذا السيناريى الدموى. 

وهل يصح عقلا إسناد تلك اليشاعات لمسلم.. ولدين سمح 
مثل الإسلام. 

وكيف يقتل المسلم أطفالا أبرياء كلت وتان مركو الكتساء فى 
بيوت العيادة وكيف يقطع رؤوس المصلين وهم سجود.. لماذا 
لا يقال أن القاعل سفاح وحسب؟ 

إن مجرد تسمية مثل هذا الرجل مسلما هو افتراء على الله.. 
والأخبار كما نقرآها هى سلسلة من الافتراءات لا تفسير لها إلا 
كراهية الإسلام وأهله.. فلتختر الجزائر النظام الذى يحلى لها دون 
أن تقتل الناس. 

واللغز الآخر هو هذه العصابة التى تخرج على الشعب 
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الجزائرى العميسله بالفئوس والسكاكين.. وهى عصابة لا تباشر 
هذا الكل قلوفاء وائما هن عهينانات ماجودة وراءها وال 
والعنن وكؤينن استعواث افيه قرسيباكة من المكوزات :و العفنافين 
لإماتة القلوب ولتحويل البشر إلى آلات للقتل الجماعى. 

إننا أمام قبيلة من الشياطين ولون جديد من الأبالسة تم 
تصنذيعهم فى مراكز مخابرات متخصصة. 

وسوف تنكشف الحقائق يوما ما لتجد وراء هذا المسرم 
الدموىء دولا كبرى لها باع وتاريخ فى فن التخابر والتآامر 
وعندها ترسانة كيماوية عظيمة وتراث من التجارب على الفثران 
الآدمية. ش 

ولن يبقى المستور مستورا. 

فإتما خلق الله الدنيا من أجل ابتلاء أهلها وكشف 207 
وفضح ندادهم 

والقرآن يقول لنا يمصدد حكمة هذا الخلق «ليخرج ما كنتم 
تكتمون».. فلا آخرة بلا حساب ولا حساب بلا فضيحة والفضيحة 
قادمة. 

وسواك تكلم يؤها ما حفتيقة الدبول العظمى الى ايشة. عظمى: 

وحقيقة البشر الذين ليسوا بشرا وحقيقة النفوس التى هى أخس 
من نفوس الحيوان. 

لقد كان الطغاة فى الماضى يحتلون الأرض ويشردون أهلها 
تيجام اسكعيتان اكتكر مكرا ممثل المقول ويفيزق الأفكار 
(الشيوعية) ثم تطور إلى استعمار يغزو الاقتصاد. ويستولى على 
الثروات (امريكا) ثم ظهرت أحدث طبعة من فنون الطفيان قى 
معفيونة البو القى اتدكع وتسيطن عر ,طاريق الإقهادي تسيا 


ا :0955:5990 
الأخلاق بالدعارة والاتحلال والمخدرات والإلحاد والإجرام 
والإرهاب وصناعة المسوخ الأدمية التى تقتل وتخرب بلا رحمة 
وبلا قلب. 

وتحول العلم على يد هؤلاء الشياطين الجدد إلى سلاح جهنمى 

لقد حكى لنا القرآن عن قوم عاد وسماهم «عادا الأولى» لماذا 
سماهم عادا الأولى.. لأن هناك عادا الثانية التى نحن قيها اليوم.. 
الصهيونية الطاغية.. شياطين آخر الزمان.. دولة الجريمة المنظمة 
والشر المبرمج بالكومييودر.. المذاع بالفضائيات.. والمنشور 
علينا كل يوم فى الصحف والمطيوعات.. والمعلن فى أجهزة 
الراديى والتليفزيونات.. حيث أصبح غذاوّنا اليومى هو القساد 
وشرابينا اليومى هى الفساد. 

ومصير عاد الثانية سيكون مثل مصير عاد الأولى إلي زوال 

ولا يبقى إلا الناقع. 

«أما الزيد فبذهب حجفاء وأما ما ينقفع الناس فيمكث فى 
الأرض». 

هكذا قال رب العالمين الذى عنده علم البدايات والنهايات. 
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| وصف الله نفسه بأنه الملك وبأن له ملكا وملكوتا 
| وجندا مجندة وملا أعلى وآنه قد وَكَلّ إلى كل قفرد 
من هذا الملأ الأعلى مهمة يقوم بهاء فجبريل الروح 
'الأمين هى رسول الوحى وهى الواسطة بين الله 
وحميتم أتياقة ومكاكيل مكلتب:هالارزاق و إسشدرافيل 
نافخ ليرد يوم تقوم الساعة وعزرائيل قايض الأرواح. 

«إقل بتوفاكم ملك الموت الذى وكل بكم * ( السجدة  ١١‏ ) 

ذلك ملك الموت.. وهم كدير. 

توفته رسلنا وهم لا يفرطون4 ( الأنعام  1١‏ ) 

ثم هناك الملائكة الحفظة. 

« إن كل نفس لما عليها حافظ » ( الطارق )م 

والملائكة الكاتيون. 

«ووإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون» 
( الانفطار 5٠١‏ ١١1١؟5١)‏ 

والملائكة الصافون والملائكة المسبحون والملائكة الحافون 
بالعرش والملائكة الحاملون للعرش والملائكة العالون وملائكة 
التصسريقن: 

ملك عظيم من فوق سيع سموات لا يتناهى. 

والعؤال الذع يتبانن إلى الذهق,. لم لأ يباشن الله هميغ هذه 
الشكون بذاته مادامت بيده مقاليد كل شىء وإليه يرجع الأمر كله 
علم نفس قرآنى جديد « 1 © « 





9 | الملك والملكوت .. وأنا « ش 
فلماذا لا يفعل بذاته ويدون وسائط 9 
بذاته وهى يجرى الأرزاق من باب تجارة أى من باب صناعة وكان 
وهق يوصل إلينا العلم بوسائط الكليات والجامعات والمدارس.. 
بل هى يوصل العلم إلى أتبياته عن طريق جيريل.. وكان بالإمكان 
أن يلقيه فى روعنا مباشرة. 
حتى المعجزة الخارقة فإنه يجريها بواسطة فيقول عن الحمل 
الخارق لمريم: 
فارسلذا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا». 
ويقول جبريل لمريم : 
إنما آنا رسول ربك أهب لك غلاما زكيا». 
وهو أمر كان يمكن لله أن يفعله مباشرة. 
تلك إذن سنته فى الدنيا. 
وتلك أيضا سنته فى الآخرة حيث يقيم على النار زبانية 
لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وحيث يقيم على 
أبواب الجنة ملائكة الرضوان. 
ويحمله ثمانية. 
ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية». 
وهم يحملونه ولا شك بقوة الله ذاته فما ضرورتهم.. ؟؟!! 
والجواب لااضرورة سوى كرمه هو.. حيث شاء يكرمه أن 
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المعلم وامتعان باضية الرزاق على التاجر د انف عل 
الفنان ويتكرم بقوته على حاملى عرشه فتلك كلها شواهد كرم منه 
لا شواهد حاجة إلينا. 
ثم إن الوسائط أيضا هى سنته.. فهو إذا أراد أن يعالج الجبل, 
بج ع ساف سان ا دساتط علية الروا 
والأمطار والسيول تنحته وتشكله أى سلط عليه كائنا ماديا مثل 
الإنسان ينحت فيه الكهوف والسدود.. ولى أنه سيحانه تجلى على 
الجبل مباشرة لجعله دكا. 
وحينما ظهر جبريل على صورته الحقيقية لمحمد - عليه 
الصلاة والسلام ‏ خر مغشيا عليه. 
إن تفاوت المقامات بين الله وملاتكته وبين ملاتكته وخلقه من 
اليشر وبين البشر وسائر صدوف المادة الجامدة. استدعى وجود 
البرازخ والوسائط.. فلا يطيق الأسفل أن يتجلى عليه الأعلى 
مباشرة دون واسطة برزخية. 
إننا نقذف نواة الذرة وهى شىء غير منظور بشىء آخر غير 
منظور؛. وهى قذائف النيوترون فنتخذ وسائط من جتس 
ما نتعامل معه.. فتنحاول الوصول إلى الشىء الخفى باتخاذ بردخ 
خفى.. وهى مثال من عالمنا. 
وجبريل هى البرزخ بين الله وبين محمد عليه الصلاة 
والسلام ‏ فى عالم الملكوت وهى أيضا البرزخ بين الله وبين 
جميع أنبيائه.. لأنه لا أحد من الأتبياء يطيق الحضرة الإلهية 
الذاتية مباشرة.. فإن تجلى هذه الحضرة يؤدى إلى سحق ومحق 
كل شىء.. تماما كما رايئا من حال الجيل الذى أصيم دكا 
وموسى الذى ضر صعقا: 
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إذنا يحكم طبيعتنا البشرية لا نمتمل أثوار الذات الإلهية: 
فاستنعى التواضدل بين الطبيعتين إلى اتخاذ البراذخ. 
وكما أن جبريل هو البرزخ بين الله وبين محمد فكذلك محمد 
عليه الصلاة والسلام هى برزخنا الأعظم وهى وسيلتنا وواسطتنا 
وبابذا إلى القيو عق اه لآنناا يع بطبيعتا السمدووة الا شايع 
أن نصل إلى حضرة الإطلاق دون دليل. 
إن الشبرووة هنا كاقت قبا عليةا حمز: فكمن الشعقاء والة هق 
القوى ونحن الفقراء إليه وهو سبحانه الغنى عنا. 
وكان تخدول الله دين المرا ين لحشر ]صمل منهكا كينا عه ليله 
وإنتاسها .لا يمالضة مذة إليذاء قالثة لسن فعالة ينا دل تكن الدية 
تنفعل به ونحن الذين نرى به وتسمع به وتفهم به ونمشى به 
وئحيا به.. بل إنه هى الظاهر بوجهه فى كل نشىء. 
« أيذما تولوا فكم وجه الله». 
قهى الملك وهى جميع القوى الفعالة فى المملكة من حق وخير 
وجماأل وعدل وكرم وحلم ورأفة ومودة ورحمة وسمع وبصر 
وعلم, فتلك جميعا أسماؤه تجلت بأحكامها على ما فى المملكة من 
فإذا سحب منا ربنا قيوميته عدنا عدما واختفى مسرح الوجود 
كله ولم بيق إلا نوره فهى الحضور المستمر أبدا وأزلا وهو 
الظاهر أبدا ونحن الغيب.. وهى الوجود ونحن العدم.. وهى الحجة 
على نفسه وهى برهان وجوده ودليل ذاته وهى ليس فى حاجة 
إلنى دليل يدل عليه. 
'... ومن مبدأ القصة حينما كان اش ولا شىء معه.. إلى الآن 
حيث مازال ربنا هي هو.. على ما عليه كان.. لم يجد جديد.. قكل 
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مااحددث كاف تمهميل حال لما فى علعة:. وميا زال هو على ما 
عليه كان.. فالقول بحاجة الله إلى جنوده ومملكته يعكس القضية 
ويقلبها.. تغالى ربا غن ذلك غوا كبيرا:. قلا شىء فعال فئ ملكه 
وملكوته سواه إنما هى ثياب ألبسها لنا ومواهب أعطاها لنا 
وأرزاق وزعها علينا بل إن لبسة الوجود ذاتها منه.. وليس لنا من 
ذواتنا إلا العدم. 

بل اللغز الذى يحيرنى.. هى ذاتى نفسها. 

أنا .. من اكون.. وأنا لست إلا كلمة من كلماته ونفخة من 
روحه.. ؟11 

أما احقية اله فى كل شىء فهى أظهر من أن تكون محل شك أو 
مساءلة.. وبالمثل وجوده وهيمنته وظهوره. 

إتها آنا ذوة العدمي القن :هن تلتسى نا أكرها :وها خطنها 
وكيف تشخصت من الاآزل.. وكيف جاء بها الله ومعها سرها 
وما تكتم ثم أوجدها ليخرج مكتومها وابتلاها بالشسر 
والخيرلتفصح عن سرها وتفشى مكذوتها. 

أنا .. ؟ 

وهل لى هذه الأنا.. ام أنى استعرتها مع ما استعرت من الله.. 
فهى ثوب ضمن ما البسنى الله من ثياب. 

ذلك هى السر الذى يحيرنى رغم أنه لا شىء أقرب إلى منها.. 
وهل هناك ما هو أقرب إلى من نفسى التى بين جنيى.. ومع ذلك 
فهى الطلسم.. والتيه.. والمحال. 

ثم إن اللغز يصل إلى ذروة استسراره حينما نرى الله يأمر 
ملاككته بالسجود لهذة التقس التى تشخصت من غدع ويتمكر الها 
ملكه وملكوته ويخضع لها الكون جميعه. ظ 
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سخ لك ما فى السماوات وما فى الأرض ا مث >: 

يقول الله للعيد الكامل فى كتاب المواقف والمخاطبات للثفرى: 
الك عنمي اكت البتسوي بو كل ونيرة الى رعسو يناد تعد لا 
لا شىء بقدر عليك إذا عرفت مقامك ولزمت مقامك.. فآنت أقوى 
من الأرض والسماء أقوى من الجنة والثار أقوى من الحروف 
والآأسماء.. أقوى من كل ما بدا فى دنيا وآخرة. 

إذا تحنتقث سرك تك قف يون اذا الذدس مه كل الب د أذا 
الذى أبديت كل شىء .. أنا الذى هو أنا. 

إلى هذه الذروة المذهلة من التشريف تصل هذه الذروة 
الوجودية التى هى النقس الإنسانية. 


فيقول عنها رب العالمين: 
أنت منى.. 


أنت تلينى وكل شىء فى الوجود يأتى يعدك. 

لا شىء يقدر عليك إذا عرفت مقامك ولزمت مقامك. 

فأنت أقوى من الأرض والسماء أقوى من الجنة والنار أقوى 
من الحروف والأسماء.. أقوى من كل مابدا فى دنيا وآخرة. (وكل 
ما فى الوجود ماديات يبديها ربنا من خفاء ولا يبتديها). 

ويقول للعبد الكامل: 

إذا تحققت يسرك تحققت بى. أتا الذى منه كل شىء.. 

كيف يارب يتحقق الواحد مثا بسره. 

إذا عرفت مقامك ولزمت مقامك. 

ليس فقط أن ييلغ مقام الكمال بل أيضا أن يلزم هذا المقام فلا 
يحيد غنه.. وذلك هو غاية التمكين والتشييت. 

وذلك هوقو المعراج العظيم الذى لا يقدر عليه إلا أتحاد بل إن 
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المكك . والملكوت ذاتهما مجرد معارج لهذه النفس الكاملة والدذيا 
والآخرة منازلها وهى تسير إلى ربها وقد أقدرها الله على الدنيا.. 
وعلى تجاوزها.. كما أقدرها على الآخرة وعلى تجاوزها فى 
مراقى السين إلية.. تلك.هى الثقسن الطلسم المظلسم. 

وتلك هى امكاناتها حيث اجتمع فيها أقصى العدم وأقصى 
الوجود. 

وحيث هى منى أقرب إلى من كل شىء وأخفى على من كل 
شىء فهى التى بدأت من لا شىء وأصبحت أقوى من كل شىء. 

وحيث يبلغ إبهامها بى إلى البهت والحيرة والذهول: 

من أنا .. ؟!!! 

ومن أكون .. ؟؟!! 

أنا الذى أسجد لى الله الملك والملكوت وسخر لى الكون أجمع. 

أنا الذى أمرض وأشيخ وأموت ويفتك يى ميكروب لا يرى 
لفرط تفاهته . 

|كا الذائن قف مق قكاوة كام ميعن واتقيى ان ةي ' 

إلهى كم تكذب المظاهر وكم تخفى جلودنا حقائق هائلة تحتها. 

وكم تتشابه وجوهنا وتختلف منازلنا.. وكم يمشى فى 
الأسمال والخرق من هم قوق الثريا منزلة. 

لهفى على ذلك اليوم الذى تُّهتك فيه الأستار وتفتضح الآسرار 
ويغرف كل منا من يكون::.ومقدان ما يكون, 

وترفع الحجب ويكشف الغطاء ويغدى البصر حديدا ويقاجأً 
كلما من للسديما ايلم 

ويعرف كل منا حقيقته وخييتته. 








ياله من يوم.. ياله ٠‏ من يوم.. 
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هذه ألقمة العربية المرتقية.. ماذأ سيجرى قيها.. 5 

إن أصداء أشعار نؤزار قبيانسى ما ؤذالت تدوى فى آذاننا رغم أ 
الرجل مات ووارآه التراب إلا أثننا مازلتنا نسمع صرخاته. 

نحن فى غيبوبة قومية. 

ما استلمنا مند آنام الفكويها يويد 

كلما تزداد إسرائيل إرهابا وقتلا. 

نحن تزداد ارتخاء ويرودا. 

وبنى عنتر العبسى مشغولون فى نسوانهم. 

وبنى مازن مشغولون قى غلمانهم. 

وبنى هاشم يرمون السراويل على أقدامهم. 

ويبيحون شفاها ونهودا. 

بيعدما صاروا بهودا. 
فى آخر قصائده . 

متى يعلنون وفاة العرب؟ 

هى كلمات مسريرة وظالمة.. قالعرب لم يموتوا ولن يموتوا.. 
وهذه قمتهم سوف تجتمع ونتوقع أن تكون هذه القمة مظاهرة 
قوة ويادرة عرم.. فالموقف السياسى لم يعد يحتمل ضعفا 
ولا ترددا ونحن تريد أن نرى العرب صفا واحدا وكلمة واحدة 
ويدا واحدة.. وأن نطمئكن إلى أن المائكة مليون لهم صوت ولهم 

وأمام الظلم الإسرائيلى والتعنت الإسراكيلى والرفض الجائر 
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لجميع الحلولء. رفض أوسلى ورفض مدريد ورفض كوبته اجن 
ورفقن هييذا الآركن فى رعقائل السلاعواذوى إن افسيكف الإنعات 
أن نرفض التطبيع بقرار عريى جموعى.. وأن يعلن ياسسر عرقات 
الذولة الفلسطيشة وان مجعم ضوف اللمتقاوهة الفجورية فى 
الجولان.. وأن تشتعل الانتفاضة. 

وهذا أقل القليل. 

إن القول بأن السلام خيار استراتيجى.. لا يعنى أبدا أن 
الاستسلام أصيح الخيار الاستراتيجى.. ولا أحب أن يختلط هذا 
على فهم الآخرين فتصل إلى أفهامهم الرسالة الخطأ.. فالسلام هو 
شىء آشر غير الاستسلام.. والعرب ثم يفقدوا الحياة بعد. 

وعليهم أت بشعروأا العالم أنهم أحياء. 
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رمضان شهر دين وشهر نزول القرآن وشهر 
| صيام.. ولكنه فى الشارع المصرى شهر تفاريح. 

يهل رمضان على بلدنا فتتجاوب أصوات المآذن 
5 بنداء اله أكير. ٠‏ حى على الصلاة.. حى على القلاح.. 

8 ] وتسعى الأقدام فى الفجر إلى المساجد.. لكن 

كالعادة 5 نعقة, المقاخ الاحتلا فى :فى بعالم الكدن كله قفدا دري 
وفوائيس ورقص وطبل وزمسر وفوازير. . والإملانات الكبرى فى 
الصحف عن الخيمة الرمضانية وليالى الأنس والسهرة الصياحى 
مع المسشويات والشسيشة والرقص البلدى والحلويات.. وتزدحم 
الشوارع بالناس ويقضى الصائم أكش وقته فى النوم. 

واستهلاك اللحهم والمواد التموينية يقول ان شهر الصيام هو 
فى حقيقته شهر أكل وشهر سهر على الأرصفة أكثر مثئه فى 
البيوت أو فى المساجد.. وآن الحلم العام للمواطن فى هذا الشهر 
ليس جنة الآخرة.. وإنما ياميش العتبة وكنافة الحسين مع 
المشمشية والبندق والجون واللوز وصوانى اليسبوسة. 

وهذه الأحلام الاستهلاكية فى شهر دينى تنيبىء عن حالة 
فحنا قاو هخ الواقم رد نوين الكلدت إلى امتشرهاء دنسوف 
وأصبحت لا يشغلها شاغل سوى أآين تقضى سهرة هذا المساء 
وماذا تاكل وماذا تشرب وماذا تليس؟ 

هذا الرخاوة الدنيوية والبلادة الذهنية تبدى غريبة فى واقع 
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متوتر مشتعل يحتشد بالأخطار والمفاجآت.. المذابح اليومية فى 
الجزائر.. الأيادى الخفية التى تفجر الإرهاب.. الحلف العسكرى 
التركى الإسرائيلى الذى يطبق على وسوريا.. التهديد الأمريكى 
للعراق.. العقويات الاقتصادية على الجار الليبى.. الضرب 
الإسرائيلى اليومى للجنوب اللبنانى.. وتتنياهى على الجانب الآخر 
من سيناء لا يضمر خيرا لأحد.. وهى يلوح بقبضته لأمريكا.. 
ويقول.. سوف أحرق واشنطن. 

نحن إذن نسكن على حافة بركان وننام على زلزال.. فكيف 
نفهم هذا الاسترخاء الفنى وهذه الغيبوية العامة. 

ولا أريد إطلاق المداقع فى الهواء ولا أطالب بالخطب الرنانة 
ولا أنادى بالتكشيرة العابسة وإنما أريد بعض الجدية.. وهى طلب 
أتوجه به إلى كل مواطن وإلى جميع مراكز صناعة الكلمة والأغنية 
والمقال والفيلم والخسس.. شىء من الإفاقة من هذا السسبات:. أن 
نكون أبناء وقتنا لا أكثر.. أن نعيش فى عصرنا.. فى القرن 
العشزية:. لا فى الخصى الفسبانى زفي الخلا الف لقلة :وليلة. انديع 
لبعضنا الأوهام كل يوم؛ ونروى غزليات أبى نواس فى المذكر. 

إن الأخطار من حولنا حقيقة وليست خيالا. 

وإذا وقع المحظور فسوف نكون جميعا خط مواجهة.. كل 
العرب شعوبا وحكومات.. وسوف يتوقف مس تقبلنا على 
ما أعددناه لتلك اللحظة. 

هل فهمنا؟ 

هل فهمتم ؟ 

أرجو أن أكون قد بلغت.. وألا أكون البومة التى عكرت الجو 
وأقفسدت ليالى الأنس. 
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العلف الثقافى 

العلف الثقافى الذى تعيش عليه دول العالم الثالث ومنها دولتا 
العريرة: كفكنية قوافين أتسيات المعلوسات مق دوك امنشاذت 
بالتفوق التكنولوجى والالكترونى والفضائى وبالمليارات التى 
ترصدها تلك الدول الغنية لإنتاج الأقلام والمسلسلات.. إلى الدول 
النامية الفقيرة والمدينة والمكبلة بالقروض.. وهى مؤهلات 
لا تتوافر حاليا إلا لأمريكا واوروبا. 

وكالعادة فى كل شىء .. دول القرب المتقدم هى التى تنتج 
ونحن نستهلك.. وهى التى تذيع ونحن نستمع وهى التى ترسل 
فضائيا ونحن نشاهد.2 . 

وضعتى هذا'؟ق تحوقق المطلومنات متسانة قن اتهاة واحن مث 
أمريكا وأوروبا إلى دولنا وشعوبنا النامية (الباحث الإعلامى نبيل 
الدجانى).. ويظل الإنتاج الثشقافى الاقوى مرهونا باحتكارات 
تياشرها قلة من الناس.. هم ينتجون وتحن نستهلك.. ومع الىوقت 
نتحول إلى شىء أشبه بمجموعة من الببغاوات يُلقى إليها بنوع 
واحد من العلف الذى تصبه علينا من فضائها أمريكا وأوروبا 
لنعيش على مخلقات طعامهم فيما يسمى الآن «بالعولمة الثقافية». 

وما هذه «العولمة» سوى هذا العلف الثقافى الردىء الذى يلقى 
به الإعلاميون الكبار إلينا. 

وهذه «العولمة الثقافية» هى الاسم الجديد للاستعمار المهين 
وغسيل المخ المتواصل الذى كتب علينا أن نعيش فيه. 

وسيظل إنتاجنا المحلى فى الدرجة الذانية بالنسبة لهذا الإنتاج, 
حكمه حكم كل شىء محلى ومستورد من الباليه إلى الأوبرا إلى 
020202020202000 علمففس قرآئى جديد 8 ١8‏ سم 
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«# تفاريح فا 


المسرح إلى كرة القدم إلى كرة السلة إلى البنج بونج حتى يكون 
فى مقدورنا أن نصتع الأحسن. 

تصبيحة كن أجل الله والوطن. 

يا مؤلفين ويا كتاب السيناريى ويا منتجين لا تقلدوا الإنتاج 
الفرهى:..وكفانا فتديق كليب.. و؟فاتى الضعراكء والمفضن التلوي.. 
ورقصات الهستيريا.. وأفلام الرعب والدم والجنس. 

لا :تجعلوا من الاستتهععان الواحهد.» اسكهمازا مشنافغقا قتطوع 
نحن بتكبيل عقولنا بهذه التبعية ويهذا التقليد. 

أغانينا الشبابية لا أجد فيها شبابنا.. وإنما أجد فيها شباب 
أمريكا السكران ويقايا جاكسون وجتثة مادونا. 

أبدعوا أشياء من بيكاتكم ومن تاريخكم ومن عقائدكم 
وأحلامكم. | 

انبذوا هذا العلف المسموم الذى اتخمتم به عقولنا وعقولكم.. 
وعودوا إلى هويتكم.. إلى مصر أم الحضارات وأم الفنون ونيع 
الأمياة». إلن انمه العسويى اللاع كخبرج بمنه المنتتس :واب و تياء:. 
وإلى ذبع الضياء الذدى حرج منه تاج الأنبياء وخاتم العظماء محمد 
رسولنا ورسول العالمين.. وكفانا عولمة ثقافية هى فى حقيقتها 
خلطة أعلاف للبهائم وللببغاوات التى تقلد بلا عقل وبلا تفكير.. 
واذكروا تاريهكم. 

حينما أقام المصريون القدامى الأهرامات فى الجيزة وسقارة 
ظلت موجة الأهرمات تنداح فى العالم القديم حتى وصلت إلى 
المكسيك واستمر عشق الأهرامات يأسر العقول والقلوب حتى بلغ 
شاطىء فرنسا القرن العشرين وصنعت فرنسا هرما زجاجيا أمام 
اللوفر وتحول عشق الأهرامات إلى علم ال ((زع10ه0تسةءوص) وإلى 
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معادلات وطلاسم وقال علماء الرياضيات بيقين إن: «النسبة 
التقريبية» عرفت أول ما عرفت فى مصر القديمة ويدأت قيل 
فيثاغورث.. ومازال هذا الإبداع المصرى القديم للشكل الهرمى 
يثير العقول. 

وهذه هى مصر.. أم الفنون.. وأم العمارة. 

وهذه هى هويتنا. التى مازال العالم مفتونا بإيداعاتها إلى الآن 
فكيف تطرحون يا شباب هذه الهوية العظيمة وراء ظهوركم 
والقنسواو تتافات انعويكا و تشكلات وزو وقامة الشعوان 
والمخنثين فى حانات هوليود. 

إن مصر لم يدركها العقم بعد.. ولكنها الأجيال الجديدة هى 
التى فترت همتها وأصيحت تجرى وراء السهل.. وراء الفورمات 
الجاهزة.. والموضات الفالبة.. وأصبحت تؤثر الكسل على العمل 
والتقليد على التجديد. ظ 

إن الآفة والعلة هى علة أخلاقية.. ولكن الخامة المصرية 
مازالت على غناها وثرائها. ونوابغ مصر ما زالوا يتدفقون عطاء 
فى كل بلد غربى يضعون أقدامهم فيه.. من الدكتور مشرفه إلى 
الدكتور زويل. 

اعملوا يا شبياب فى همة.. ولا تتهالكوا على هذا العلف 
الرخيص.. ولا تركنوا إلى التقليد.. فلن تتفتح لكم زهور خارج 
يلدكم قبل أن تمتد لكم جذور فى أرضكم ولن تكون لكم عالمية 
قبل أن تكون لكم مصرية. 

وهل يبحث هواة الخيول إلا عن خيول عربية.. ولا هواة التحف 
إلا عن أنتيكات فرعونية. 

وهل تهوى أفكدة مسلمى العالم إلا إلى الكعبة.. وهل يحج 
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« تضاريح ها 


المسيحيون من كل بقاع الأرض إلا إلى القدس.. وهل كلم الله 
موسى إلا فى جيل سيناء. 

إن الينابيع كلها هنا. 

حكاية تركيا 

كيف تحولت دولة كبرى مثل تركيا إلى ألعوبة فى يد 
إسرائيل..؟!! سؤال جوابه فى الحفنة من الرجال الذين يقبضون 
على مقاليد الاقتصاد فى تركيا.. من هم.. ومن أين جاءوا؟ 
وجميعهم من أبناء اليهود الدونمة الذين لجأوا إلى الحضن التركى 
هاربين من مذابمح الأسبان يعد سقوط الأندلس.. وعلى رأسهم 
كمال أاتاتورك الذى استأصل الإسلام من تركيا وحرم ليس 
العمامة وحول المساجد إلى متاحف وفرض على الأتراك كتابة 
لغتهم بالحروف اللاتينية وأخرج اللغة العربية من البيت التركى 
ومن الشارع ومن الديوان ومن الحكومة وجعل من المصاحف 
أنتيكات أثرية ومن القرآن تميمة محنطة. 

وماذا فعل اليهود اللاجكون بأموالهم.. ؟!! تسللوا إلي كل 
مرابط الاقتصاد واحتكروا الصناعات التركية وسيطروا على 
التجارة.. وأصيبح اليهود الذين لا يزيدون فى تركيا الآن على 
عشرين ألفا يتحكمون فى شرايين الحياة والمال والاقتصاد 
ويقبضون على عنق تركيا.. صناعات النسيج والطياعة 
والكيماويات وصناعة السيارات والملابس الجاهزة ومؤسسات 
الإعلان فى أيديهم.. وقيادات الجيش الحاكم كلهم من اليهود 
الدونمة.. والتليفزيون والمحطات الفضائية التى تذيع الجخنس 
والفحش على الشباب التركى طوال الليل ملك لليهود.. والمشاهد 
التركى فى غيبوبة. 





س تفاريسح "ا 

الشعب التركى مسعتقل فى سجن يلا أسوار.. أسوارهة الإعلام 
الموجه والأفكار المصنعة يهوديا والسياسة التى تجرى فى تهر 
واحد مفتعل خلقه خيال أتاتورك وفرضه على العقلية التركية.. إن 
على تركيا أن تكون جزءا من أوروبا إذا أرادت أن تتقدم.. وعليها 
أن تقطع صلتها بكل ما يمت للإسلام بسبب لتندمج فى العائلة 
الأوروبية. ٠‏ 

ولكن الرياح لم تجر كما يشتهى خيال أتاتورك المريض. 

والفضيحة الآن.. أن تركيا رفضت من العاظة الأوروبية وتيذت 
من الوحدة الأوروبية.. وكلما تقدمت بتنازلات زايد الطرف 
الأوروبى فى الاشتراطات. 

4 سنة مضت وتركيا تدق على الباب الأوروبى وتتوسل.. 
تنازلت عن إسلامها وتنازلت عن شرفها وتنازلت عن انتمائها 
وخلعت عارية.. ولم يقبلها الطرف الأوروبى بعد. 

ما هو المطلوب ؟؟!! 

المطلوب منها آن تتتحر على المذبح الأوروبى وأن تعطى 
روحها لإسرائثيل .. وان تكون هى وإسرائيل جسدا واحدا 
ومصلحة واحدة وإرادة واحدة.. واكثر من ذلك أن تكون العوية 
فى يد العسكرية الإسرائيلية.. وأن تقلع الطائرات المقاتلة التركية 
من الشاطىء التركى لتسقط قنابلها حيث تريد إسرائيل وحيث 
تشاء أمريكا. 

والحلف العسكرى الإسرائيلى يقول هذا وأكثر. 

هل تتحول تركيا ذات الأغلبية الإسلامية إلي خنجر قاتل فى 
صدر الإسلام وفى صدر العرب..؟!.. وهل يمكن أن يظل الشعب 
التركى رهن الاعتقال لأكشر من مائتى سنة تحت حكم العسكر 
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وف زتؤائة أقام أسوارها البهووك الدوتمة. 

التاريخ وحده هو الذى سوف يجاوب عن هذا السؤال. 

يقولون إنه لا يصح إلا الصحيمح. 

وأنه من الصعب جدا أن ينفذ شعب حكم الإعدام فى نفسه. 

وهذا هو ما سوف يحدث حينما تغرس تركيا خنجرها فى 
صن الافسلاه وفى :قلب القدزي: وحيقها تكقة حكم الإعتداع فن 
تاريخها كله. 

ولى حدث وفعلت هذا فلن تكافا بدخول السوق الأوروبية 
ولا بالقيول فى الوحدة الأوروبية ولا بالقبول من العرب.. ولن 
يبقى منها بقية تؤتمن على شىء. 

وسوقه يزع التحلف الخركن الاشزاقكن الامريضى ال شاه 
حلك بعتكرى نان هن الحلفه السرين المضترص الإيرائن كدقاء 
طبيعى وكرادع للعدوان وسوف تتسع فوهة الجحيم.2 ' 

والك معلح من برتكلعة :تلك ادن 
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كانا يتمشيان على النيل.. والشمس تغيب فى 


فى حب 
- أتعرفين ماذا تحت قدمك الآن ؟ 
-- ماذا تعنى ؟ ظ 





- اأتعرفين على أى شىء تقفين.. إن تحت قدمك الصغيرة هذه 
أريع مدن وثمانية عصور.. وثمان حضارات.. وسبعة آلاف عام 
من التاريخ. 

هل تصدقين أن تحت قدمك عصرا رومانيا وعصرا فاطميا 
وعصرا مملوكيا وعصرا تركيا وعصرا قبطيا وعصر؟ إسلاميا 
وعصرا فرعوثيا وعصرا حجريا.. أكاد أرى المواكب تخرج فى 
أبهتها ودروعها.. وأكاد أسمع صهيل الخيل وجلجلة السلاح.. 
وأكاد أرى الدم يسيل.. والناس تختصم وتتصارع وتتحارب 
وتتزوج وتتاجر وتهاجر.. وأكاد أرى الدموع تلمع على خدود ما 
تلبث أن تغدى ترابا.. وأكاد آرى نظرات الغرور ما تلبث أن تأكلها 
الديدان.. والمنتصر يرقد إلى جوار المهزوم والقاتل يتمدد إلى 
جوار قتيله.. والهاجر الغادر ما يلبث أن يسحب عليه الزمن ستار 
الهجر فيغدى مهجورا هى الآخر لا حس ولا أثر ولا اخبر. 

أين ذهب الغضي.. أين ذهب الجنون.. أين رقد اليأس.. أين 
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ثامت الفتن. . ماذا د بقى من هذه النيران المشتعلة : فى الصدور؟ 

قالت الفتاة وهى ساهمة تنظر إلى التراب تحت قدميها. 

- ترى هل يبقى شىء من حينا. :اع إننااعياضون تجن ايها 
إلى لا شىء؟ وقال وهو يضحك : 

ا او ا و ا ا الا 
تتعلق به الفتاة لمدى لبسة واحدة.. ثم بعد ذلك تتغير الموضة. 

- هل هذا رأيك؟ 

- هذا حال أكثر الناس. 

- وهل نحن من أكثر الناس؟ 

- كل الذين تحت قدمك.. قد اقسموما -_ وهم يبكون ‏ أن 
ما بينهما كان شيكا خاصا نادرا ليس له مثيل. 

- ألم يصدق بعضهم؟ 

- نعم.. أقل القليل.. الذين استودعوا عند الله شيئا.. فالله وحده 
هى الذى يحفظ الودائع. ' 

وأردف وهو ينظر إلى السماء الممدودة. 

- الذين أحبوا بعض هم فيه ونظروا إلى بعضهم فى مرآته.. 
الذين أفرشوه أسرارهم وأسلموه اختيارهم.. فأصبح مرادهم 
مراده.. هؤلاء أهله.. الذين هم إليه.. وليسوا للتراب. 

قالت وهى مازالت على شرودها تنظر فى داخل عينيه : 

- وأين نحن من هؤلاء؟ 

قال وهى ما يزال ينظر إلى السماء الممدودة : 

- الكل يدعى أنه من هؤلاء.. ولكن الزمن وحده هى الذى 
يكشف صدق الدعوى.. ولهذا خلق الله الدنيا ليتميز أهل الدعاوى 
ها 5 " علم نفس قرآنى جديد ش 
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من أهل الحقائق 

- ألا ترى نقسك مخلصا؟ 

- لست من الغرور بحيث أسبق الزمن إلى الحكم. م 
. ما يُخدع الإنسان فى نفسه.. وما أكثر ما يُستدرج إلى ثقة 
النفس مبالغ فيها.. ثم يأتى الزمن فيكذبه على لسانه. 

وشرد قليلا 2010 : 

- الإخلاص هو أخفى الخفايا.. وهى سر لا يكاد يطلع عليه إلا 
الله.. ونحن نأتى به إلى الدنيا أى نأتى بدونه ولا يعلم سرنا إلا 
قالت ويدها ترتجف فى يده : 





- إنى خائقة. 

قال وهى يمشى الهوينا : 

- أنا أعيش فى هذا الخوف.. إنه الخوف الجميل.. الخوف من 
أن يظهر المكتوم.. فإذا به على غير ما نرضى وعلى غير ما نحب 
وهو خوف يدفع كلا منا إلى إحسان العمل.. وهى خوف لا يوجد 
إلا عند الاتقياء.. لأنه خوف يحمى أصحابه من الغرور.. ألم يقل 
أبى بكر.. مازلت أبيت على الخوف وأصحى على الخوف حتى لو 
رأيث إحدى قدمى تدخل الجنة فإنى أظل خائفا حتى أرى الثانية 
تدخل.. فلا يأمن مكر الله إلا القوم الضالون. 

- ولماذا يمكر بنا الله؟ 

- مكر الله ليس كمكرنا.. فنحن نمكر لنخفى الحقيقة أما الله 
فيمكر ليظهرها وهى يمكر بالمدعى حتى يظهره على حقيقة نقسه 
فهى خير الماكرين. [ْ 
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- ألا توجد راحة؟ 
- ليس دون المنتهى راحة. 
- ومتى نبلغ المنتهى. 
- عنده.. أليس هو القائل. 
#وإن إلى ربك المنتهى #». 
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وعر ودف وءضة ةد 4 


واضح أن أمريكا تريد أن تنفرد بالقرار فى 
شكون العالم وتريد أن تطلق يدها فى التركة 
الاستعمارية التى خلفتها بريطانيا فى الشرق 
الأوسط وبتروله.. وإذا كانت إسرائيل تبدى فى 
الظاهر أنها تستعمل أمريكا لأهدافها فإن الحقيقة هى 
العكس «فإسرائيل الكبرى» كلها مجرد مشروع استثمارى تنفق 
عليه أمريكا وتوظفه للهيمتة اللأمريكية على المنطقة العريية 
وكنوزها.. إنهما لصان كل منهما يستعمل الآخر لتحقيق أطماعه. 

ولا مانع من أن تستخدم أمريكا لغة العواطف وحقوق الإنسان 
والشرعية الدولية لتمرر مصالحها ولا مانع أن تستخدم إسرائيل 
أسطورة الهولوكوست وتحاول أن تثير إشفاق العالم بحكاياتها 
الملفقة عن المحارق وغرف الغان لتستر أطماعها. 

وكلاهما كذاب ومنافق فما نلبث أن نفاجأ بإسرائيل تحرق 
تصازى لندان وعم امدهة فى قأنا بالعنيوازت وقذاتف الطائرات 
تحت زعم أنهم إرهابيون.. وما كانوا فى الحقيقة إلا لبنانيين فقراء 
معتمون يمشيماك الاح الفتهدة كدت إعلذهها 

ولا مانع من أن تشيد أمريكا بالعدالة والموضوعية فى نظامها 
القالفن الحسيه كرتنا حا مها كشرع على دسقون الامع ارهد 
وقانونها وقراراتها وتعلن حقها فى أن تضرب العراق فى أى 
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وقت يخالف فيه صدام حسين أوامرها دون أى مشورة أو إذن 

ولن تختلف ثهاية الامم المتصدة عن نهاية عصبة الأمم التى 
فك علمها اللعن المزريظانن النقلت :ايام زه :والظلم يكون نفسه 
كل يوم بأسماء جديدة ومعاذير جديدة.. إنذا ثواجه عصابة 
لصوص وقتلة يض حكون علينا بشرعية كاذبة وعولمة مشبوهة 
وحتوق إنسان وهفية وبدطة «الجارة» لبسوفة ما قي الى جيرينا: 

إننا فى غابة تسرح فيها الذثاب طليقة فى أثواب إنسانية. 

وما ثنرى أمامنا سوى حفلة تنكرية وققازات حريرية تخفى 
المخالب وابتسامات ديلوماسية تخفى الأذياب. 

ولا ملجا ولا أمان لأحد من الغدر سوى سلا حمة وقوته. 

وعلى الدول الصغيرة ث3 تجحجهم فى تكتلات وجبهات.. 
فالضعاف لا يبقون ضعافا إذا اتحدوا.. والعصى الهشة يغدى لها 
شأن آضص حينما تصيح حزمة. 00 

والإيمان بالله قوة لا يقف أمامها سلاح. 

ومتدك بذع التاريخ وهناك أقوياء وضعفاء. 

ومنذك بدع التاريخ وهناك قوم نىم وقوم عاد وتمود «وإرم ذات 
العماد» الى لم يخلق مثلها فى اليلاد.. أين هى «إرم» تلك التى 
لم يخلق مها فى البلاد وفى أى واد هلكت ويادت. 

وأين الروم والفرس والتتار والمسغول والهكسوس والفراعنة 
بالتحنيط. 

باطل الأباطيل وقبض الريح كل ما جاءت به السير والأخبار.. 
والكل هالك.. ولا أحصد يعتبر.., وكما هلكت عاد الأولى الذثى حكئ 
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عنها القرآن سوف تلحق بها عاد الثانية «أمريكا» وفى إثرها ينتها 
البكر التى أنجبتها سقاحا «إسرائيل» وتلحق بكتاب السير 
والأخبار سيرة أخرى ذميمة كريهة هى سيرة آل صهيون. 

إنما هى كتابة على الماء ونقش على الرمال. 

أيها الضعاف.. ما الأقوياء المستكبرين.. بأقوى منكم.. إنما هو 
الجبن والخمول والكسل وحب الحياة وخوف الموت وكراهة 
الجهاد.. إنما هى سموم الفرقة وسوس الاختلاف وداء التشردم 
الذى يبدد عزمكم ويجعل من ملايينكم أصفارا. 

ولا استسلم للتشاؤم.. فإنى أرى بشائر يقظة ويداية تجمع 
عربى قد أحدث أثره فى إفشال الهجمة الأمريكية على العراق 
وتراجع للحشد الإجرامى الذى كان يحشده الصهاينة فى كل 
مكان.. بل حصار للصهاينة فى داخل أمريكا ذاتها فى جامعة 
أوهايو.. وصعود الطلبة على المنصة التى تقف عليها مادلين 
أولبرايت وإلى جوارها وزير الدفاع الأمريكى كوهين.. وصراخهم 
فى وجهه.. كفوا عنا أكاذيبكم.. أنتم مشعلى الحروب.. ورسل 
الخراب. ظ 
وقال الذين حضروا الاجتماع الحاشد أن الرجل فوجىء بهذا 
الهجوم واتسعت حدقتاه فى ذهول ولم يجد ما يقوله. ئ 

هناك اذن مداية تغير فى المناخ العام العالمى.. وبداية فضيحة 

ونقر] هذه الأيام عن حصار الماسونية فى انجلترا 
«والماسونية هى الجهان السرى للصهيونية». 

ويهدد مجلس العموم البريطانى بأن قيادة الماسونيين 
ستواجه السجن إذا استمرت فى فرض غطاء السرية على نشاطها 
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ولم تعلن عن ؟مضاتئها الماسون الذين ينتصون إلى اليوليس 
والقضاء والصحافة ويشتد هجوم «كريس مالن» على مايكل 
هيجهام السكرتير الأعظم للجمعية الماسونية ويتبادلان الالفاظ 
الحادة.حينما يرفض أن يكشف عن أسماء مائة وسبعين عضوا 
بارؤأ من الماسون يشغلون مناصب حساسة يشك المجلس فى 
أتهم تووظوا فى سلسلة قشاكع. 

لقد بدأ الستر ينكشف عن مصائب الصهيوتية ومكائدها. 

وكان وجع الصدى لهذه التحولات والأحداث بالنسبة لقياداتنا 
العربية فوريا وكان حديث الرئيس مبارك لصحيفة معاريف 
الإسرائيلية شديد اللهجة قاطع التبرة. 

قال لمخدئه الإسراكيلى. 

قوموا بتنفيذ جميع الاتفاقات دون مناورات أو سفسطة.. نحن 
لم نحصل منكم حتى الآن إلا على وعود.. وكل الزعماء العرب 
فقدوا الثقة فى نتنياهى. 

وقال الملك الحسن ملك المغرب: إن نتنياهى يريد أن يكرس 
مدرسة جديدة فى القاتون الدولى تعطى الحق لكل حكومة فى 
محى كل ما أبرمته الحكومة التى سبقتها.. وهى مدرسة إن وجدت 
فستكون مدرسة الفناء لا البقاء ومدرسة الهدم لا اليناء ومدرسة 
المجون والفسق الأخلاقى لا مدرسة الفضيلة والاستمرار 
البشرى. 

هناك إذن بداية فضيحة لما تَبَّيْت إسرائيل ولما يخطط له 
الصضهاينة ويجداية اتكشاف لمكائدهم ويداية تصول على ميغ 
المسارات وبداية وقفة قوية من قفيادتنا العربية وصحوة من 
زعاماتنا الإسلامية 
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هل 589 الإفسراكيايون عن عبد واد وهل يتنازلون ء عن 
مخططاتهم بعد هذه الفضيحة ؟! 

لا أظن. 

يل سيتمادون ولكن سيكون عدوانهم لا وشرهم 
مكتسونا ولن مصذوا الفوين الدع كانوا مجكدوكة: لا التقاطف 
الفالسين الذئ كافوا يلقت ونسوف يتفخن عذهم الحلشاء وائكدا 
بعد الآخر.. وسوف يجد العرب أعوانا يزدادون نصرة لهم يوما 
بعد يوم.. وسوف تنعكس الآية وينقلب العالم على الصهاينة 
ليستأصل شأفتهم.. وسوف تكون نهايتهم. 2 . ' 

وأحبارهم يعلمون هذا ويعرفونه من آياث ركهم التى 
يخفونها.. يعلمون أن الهيكل الذى سوف يينوه على أطلال 
الأاقصى سوف ينهدم على رؤوسهم ولكن عنادهم يغلبهم وسشوف 
يركبون رؤوسهم.. ولن يتراجعوا عن بغيهم وتعاليهم. 

وهم يض حكون على الإنجيلين الأمريكيين ويوهمونهم بأن 
المسيح لن ينزل من السماء إلى أرضنا إلا حينما يأتى عليها 
الكواب رتسيل وستاء الفسدلنيى اذيارا وووظع نان السووك. نوق 
ملك اليهود النازل من أجل إعلاء كلمتهم.. والحرب على المسلمين 
وإفناؤهم لابد منها لنزول المسيح «وهرمجدون» هى الموقع 
المختار فى فلسطين لهذه الحرب.. وقد جهزوا أسلحتهم الذرية 
والكيمائية والميكروبية من أجل هذه المواجهة الكبرى.. هكذا 
يروجون للخراب ويستعجلونه. 

وإذا صدقت نيوءة هرمجدون فسيكون فيها خرابهم وفناؤهم 
وخزيهم قبل أن تكون خرابا للدنيا وستكون نصرا للمسلمين 
وارتفاعا لرايتهم. 








السلام.. بينما يكدسون الأسلحة فى ترساناتهم؟ 
ولماذا جعلوا من الكذب والغدر كل حياتهم.؟! 


عن الأزهمر 

مقال الزميل فهمى هويدى عن الأزهر ورد الأزهر عليه يثير 
قضية بالغة الأهمية ولن نخوض فى التفاصيلء فالجواب يبدو من 
عنوائه.. واتنحدار مستوى خريعج الأزهر وقلة محص وله العلمى 
والدينى حقيقة لا يمارى فيها أحد. 

وما جرى على الأزهر جرى على كل مواقع التعليم وينطيق 
على الأجيال الجديدة من الخريجين من الأطباء والمهندسين 
والزراعيين.. وكارثة انحدار التعليم ظاهرة عامة يغرق فيها 
المجتمع كله بكل فكاته. وسببها ظاهرة التدفق الذى حدث 
بالملايين على أبواب الجامعات بعد قوانين المجانية الشاملة دون 
قدرة موازية لاستيعاب هذه الملايين وكفالة تعليمها بالتوسع 
المقابل فى الفكتييات والفعامل والسنتشفيات والاجيؤة الحذيةة 
والأساتذة الأكفاء والميزانيات القادرة على ضمان المستوى 
الجامعى المطلوب.. والنتيجة أنه لم تعد هناك مجانية «فالدروس 
الخصوصية ونفقاتها الباهظة أصبحت أمرا ضروريا» ولم يعد 
هناك تعليم بالمستوى المطلوب فالعين بصيرة واليد قصيرة.. 
فمن أين تجد الدولة المليارات الكافية للإنفاق على عشرة ملايين 
طالب يتضاعفون عاما بعد عام.. فى وقت أصبح فيه العلم أغلى 
سلعة وجاءت ثورة الكومبيوتر ففتحت مجالات فلكية للإنفاق. 





شتراكى 
حتى فى أوروبا الشرقية وألمانيا منذ أيام فيلى برانت.. وقرأنا 
نفس الشكوى عن تراجع مستوى الخريجين فى تلك اليلاد كما 
حرو عد 
ولكن كارثة الأزهر كانتت أكبير. فقد كانت عدوانا على 
خصوصية الدور الذى يقوم به.. وجاء ذلك يقرار من عبدالتاصر 
بأن يكون الازهر لعلوم الدين وعلوم الدنيا معا.. وهى استحالة 
فإن الكيميا وحدها لها الآن كليات والفيزيا وحدها لها كليات 
وعلوم الفضاء لها كليات.. الخ الخ.. أما حشر كل علوم الدنيا وكل 
علوم الدين فى مبنى واحد قإن معناه ألا يخرج الطالب إلا بمجرد 
رؤوس موضوعات.. وعناوين.. وألا يخرج إلا بمحصول سطحى 
جدا فى أمور دينه وقى علوم دثياه وهذا هى ما حدث للأسقف 
لخريج الازهر وهى معذورء فأين له الوقت والقدرة والطاقة على 
الإحاطة الكافية بكل هذه العلوم وهى بحر مع علوم الدين 
الإسلامى وهو بحر أعمق. 
ولهذا لجأ المشرفون فى الأزهر إلى ضغط المقررات وحذف 
فعضبها وكاق الحمقط ,والجة ويراقا من حضني :فلو الدين: 
والأزمة إذن حقيقية والجناية حقيقية وانحدار مستوى خريج 
الأزهر حقيقة لا مراء فيها ولا يوجد لها إلا علاج واحد شجاع.. 
أن تعود للأزهر خصوصيته. فلسنا أقل شأنا من بلاد العالم التى 
فيها جامعات لاهوت وكليات يسوعية افرغت نفسها للتعمق قى 
أديانها.. والإسلام بحر عميق يحتاج إلى ملاحة صعبة متخصصة 
وتفرغ ذهنى كامل وهناك من الناس من يريد أن يقرغ تفسه 
وقلبه لدينه محية لله ورسوله.. فلماذا نفرض عليه دراسة 
علم نفس قرآئى جديد ا 86 « 
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الأحماض والقلويات.. إنها عملية تدخل سخيف فى اختيار 
الإنسان.. وهى بعض مصائب الدكتاتورية التى بلينا بها فى زمان 
أرجو آلا يعود. 

إن ما فعله عبدالناصر كان محاولة لعلمنة الأزهر كبداية لعلمنة 
الحياة كلها فى مصر.. كما فعل كمال أتاتورك بتركيا.. ولكنه 
لم ينجح.. وبهزيمة 11 وسقوط الاشتراكية.. اصبح لابد من 
إصلاح هذه الخطيكة التى أصابت التعليم الدينى فى بلادنا فى 
مقتل.. ولابد من إعادة ازهرنا العريق إلى سالف مجده 
وتلخصصه. 

إن أزهرنا الشريف منبسر دينى عظيم عرف فى العالم كله 
واشتهر بأنه مرجع أصولى للعلوم الإسلامية وهى مثله مثل 
الكعبة له خصوصيته واحترامه فى كل بلاد المشرق والمغرب.. 
وهى مثل جامعة القرويين وجامعة الزيتونة.. فلماذا نشوه دوره 
ونقطع رأسه ونيتر ساقيه.. إن الذين فعلوا هذا كانوا لا يريدون 
للدين دورا فى الحياة.. وما فعلوه كان خطيئكة وعدوانا بكل 
المقاييسن: 

ولا أريد أن أقول أن الدين هى كل الحياة.. بل أقول ما هو 
أكثر.. أقول هى غاية الحياة وهدفها.. وليست مبالغة بل هى 
الحقيقة كل الحقيقة لمن كان له قلب وألقى السمع وهى شهيد. 

ما يحدث فى كوسوفو 

ما يحدث الآن فى كوسوفى هى استمرار للعدوان الأوروبى 
على المسلمين.. والشعب الالبانى هى ضحية الظلم والعدوان هذه 
المرة.. والمعتدى هى نفس المجرم القديم سقاح الصرب 
سلوبودان ميلوسوفتش الملطخ اليدين بدماء مسلمى البوسنة.. 











والمسورر + فلن اسيم إن ا" 111 المذابح قى 
الشيشان وبورما والجزائر وكشمير ونيجيريا والفلبين وأندونسيا 
وفلسطين.. وتختلف جنسيات القتلة ما بين صرب وروس وهنود 
وبورميين وفلبينيين ونيجيريين وأندونيسيين.. لكن الضحايا 
دائما جماعات مسلمة.. والنجدات تأتى بعد أوانها والعدالة تتحرك 
ببطء أو | تأتى ويكتفى العالم بالقرجة وإبداء الأسف الشدككد.. 
وقد تمتد أبد فى الخقاء لتساعد الظالم بالمزيد من السسلاح.. 
ودائما اغتصابٌ النساء وقتل الأطفال والفجور فى التمثيل بالجثث 
هى السمة المشتركة وكأنما هناك غل وكأر قديم» وحقد مشتعل 
يتملك تلك الأيدى الشيطانية التى تفعل ما تفعل.. 

ولا يختلف العدوان الإرهابى فى الأقصر ولا تختلف المذايح 
التى 'تجسوئ فى الجزاكن عنما يجرئ فى ذلك السبرع الدموى:. 
ولا تختلف الدوافع.. ولا تختلف الأحقاد المشتعلة ولا الغل 
المتاجج وإنما يختلف الهدف فاتهام الإسلام وتشويهه وتلطيخ 
وتنية الجرمة فى الهد ف هذه العرة 

والحصار المضروب على إيران الإسلامية والعقويات 
المضروبة على السودان تجرى فى نفس الدائرة.. فإيران لم تعتد 
على أحد وهى لا تهدد أمريكا.. كل الإثم الذى ارتكبته أنها أزاحت 
الشاه يطغيانه ودكتاتوريته واد وأقامت نظاما إسلاميا.. وتلك 
كبرى الكبائر التى لا تغتفر فى هذا الزمان الأمريكى.. فكيف 
يصحى الإسلام من جديد وكيف تبعث تعاليمه.. إنه بؤرة شر 
تهدد العالم كله.. ويجب أن تحاصر باليوارج وحاملات الطائرات 
والاتياظيل وخباط شلحيا أقنان التتحسين :والتقسيف: وواستطة 
بجلالة قدرها وأمريكا بقوتها وعظمتها تدعو سكان كوسوفى إلى 
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التخلى عن طلب الاستقلال.. وتقف مع الظالم ضد المظلوم ومع 
الجبابرة ضد الضعفاء.. لأن الخوف من الإسلام والخوف من 
انتشاره فى أوروبا مازال كابوسا يطاردها. 

ألا يبدى الأمر مضحكا وهزليا بل ساخرا وغير مقهوم. 

أتخاف أمريكا العملاقة من الإسلام إلى هذا الحد.. أم أنها فرية 
تتعلل بها لمطاردة كل ما هى إسلامى.. أم أنها نكتة سياسية. 

إنها تكتة بلا شك.. فالتتار زحفوا إلى أرض الخلافة الإسلامية 
وهزموا الجيوش العربية وأحرقوا يغداد.. ثم وياللعجب العجاب.. 
دخلوا بعد ذلك فى الإسلام.. وهم الآن دولة إسلامية اسمها 
تتارستان.. من أدخلهم الإسلام.. والمسلمون كلهم مجندلون 
مهزومون تحت أقدامهم.. أى سلاح استعمله هؤّلاء المهزومون 
البؤساء لقهر التتار وإجبارهم على دخول الإسلام..؟! 

إن الأمريكان يجوبون الفضاء الآن فى مركبات تنزل على 
القمر.. وهم يزرعون قلوب الموتى فى الأحياء ويس تنس خون 
الكائنات الحية.. ويفجرون الذرة.. ويصنعون القنابل النووية التى 
يمكن أن تشطر الأرض إلى نصفين. 

ولن تفكر دولة إسلامية أن تحاريهم لتنشر ديتها عندهم.. 
وكيف؟! ولماذا؟! 

ومع ذلك فأمريكا تحشى الإسلام وتخحافقه.. فالإسلام يمكن أن 
يدخل إليها من بابها. من داخلها. ففيها عشرة ملايين مسلم.. 
وفيها ستة ملايين أسود.. والذرة الأمريكية يمكن أن تنشطر من 
داخلها فيخرج النور منها كما يخرج النور من انشطار ذرات 
الشمس والنجوم ليماذً الأفاق نورا. 

وسبحان من بيده المقادير والمصائر. 
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سوم من احفل أضعف الثاس وأغوة الأشياء مثيرا لرعب 
الجبارين طاردا للمردة والشياطين. 

لا يا سادة.. إنها ليست نكتة.. فليس هناك ما هو أقوى من 
على الناس.. لقدالقى الإسلام التتار الجبابرة ساجدين.. 
وأشهدهم أن لا إله إلا هوى.. دون ققهر ودون إكراه ودون أن يرتقع 
فى وجههم سلاح. 

وهذه هى قوة الإسلام. 

ولس هناك أقوى من كلمة.. لا إله إلا الله.. فيها قامت السماوات 
والأرض. 

ونحن نظن إتنا نحملها فى قلوبنا.. بينما هى فى الحقيقة التى 
تحمل القلك الدوار كله. 

وقوة الإسلام هى من قوة الله ذاته وليست من قوة المدافع 
ولا من قوة البوارج ولا من قوة الأساطبل والقنابل الذرية.. وماذا 
تكون أمريكا؟ إنها مجرد حرف فى كتاب «كن فيكون».. اليوم هى 
شىء.. وغدأ لا شسىء. 

تقدس ربنا ذو الجلال قى سماواته. 

كل يوم هى فى شأن. 
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| العسكرى الند:قامت يه الحكومة النبتريطاتية, 
م ١‏ الإسقاط نظام الركئيس بول كوروما رئيس سيراليون: 
؛ ويتضمن الدعم تدريب أربعين ألقا من الميليشيات 

من المجر مع ذخائرها وعدد من الجنود المرتزقة وكان الوسيط 

ل السملة هن التسابظ لسوقانت كر اويل به تيسن رفو 

ساندلاين البريطانية وكان الثمن المدفوع عشرة ملايين جنيه 

الماس. 

الركيس كوروما وعودة الركيس القديم المخلوع احمد تيجان. 

والغملية مكالفة صبريهة لقزارات الأنم العتحدة الثى سرت 
فى اكتور برقم 7 والتى تنص صراحة على عدم جوان 
التدخل العسكرى بالمال أو السلاح بهدف إحداث الانقلابات فى 

الدول التى تمزقها الحروب. 

والعملية تعود بذاكرتنا إلى عملية قربية فى زائير هى خلع 
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العميل الفرنسى موبوتو سيسيكو التى قامت بها أمريكا بمساعدة 
إسرائيل وإحلال عميلها كابيلا مكانه.. وإلى ذكريات سابقة أليمة 
فى رواندا وبوروندى بعد سقوط طائرة الحاكم وحروب الإبادة 
التى اشتعلت بين قبائل التوتسى والهوتى وبلغت ضحاياها مليون 
قحيل. 

والذاكرة تعود ينا إلى موض وع أكير وأخطر هوق ملف 
التحقيقات الذى فتح فى عهد تاتشر للتحقيق فى صفقات السلاح 
التى أرسلتها انجلترا إلى الرئيس العراقى صدام حسين أيام حرب 





العراق مع إيران. 


اسيك وه نفس الشىء فى الجورى. التى تجرى 5 فى 
جنوب السودان لضرب الحكومة الإسلامية هناك وهى عمليات 
تجرى جميعها فى سياق واحدءهى إدارة وصناعة الانقلايات فى 
الدول النامية بهدف إخضاعها واستتزاف خيراتها ولو ادى هذا 
الاستنزاف إلى ملايين القتلى وإلى تخلف هذه الدول النامية 
وسقوطها وراء التاريخ. 

يجرى كل هذا تحت شعارات كاذية وإدعاءات زائفة متكررة من 
الغرب بأنه حليف وصديق ورسول سلام وتقدم وتمدن وآأنه رمن 
القانونية والإلتزام.. وأنه هى «النظام العالمى الجديد» الأمثل. 

هكذا يتكلمون دائما ولكن أفعالهم تقول دائما شيئا آخر. 

فوراء كل هذه الانقلابات أطماع فى أسواق هذا العالم الثامى 
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وبتروله وكنوزه من الذهب والماس واليورانيوم.. واطماع فى 
أرضه.. وفى مستقبله.. وفى أقواته. 

وبين الصورة الظاهرة «والنيجاتيف» الحقيقى للنوايا.. فارق 
الظلمة من النور والباطل من الحق. ظ 

ويتطور التاريخ لتقوم بهذه العملية القذرة الآن شركات كبرى 
للتسوين والاسترواك وعملاء وعصناناك امات التدريب الموزة هه 
بدلا من أن تخوض الدول الاستعمارية صاحبة المصلحة حروبها 
علانية كما كانت تفعل فى الماضى.. ومن الشركات الأجنبية الآن 
ما تزيد ميزانياتها على ميزانيات دول. 

وما جرى فى الأقصر وما يجرى فى الصومال وما يدور فى 
السواشن نانع الخو من هذه التمشاظزات المخسوية. الثن 
تباشرها الدول الكبرى بهدف التهديد أو الإنذار أو لفت النظر إلى 
أن هذا الحاكم أو ذاك قد ذهب أبعد من اللازم فى تطلعاته 
الوطنية. 

وفى الملف الاستعمارى تطور أخطر وآأكثر خفاء.. هو تدمير 
ثقافة الدول النامية وعقائدها وآديانها.. والتوصيات التى تقدمت 
بها أمريكا للوؤزارات المشفصة .إلفاء هانة القريرة الوظنية من عضن 
أولادقا وإغنادة كقارة القنارية » ومعاؤولة طمس ماحل معتدهبا 
وتخفيض حصص اللغة العربية وشطب غزوات النبى عليه الصلاة 
والتعلاك البودون بمحازلة يكو الذاكنرة الى تكس هذه احور 
بحجة أنها تربى الكراهية والنقفور الذى لا يصح أن يكون بين 
أصدقاء أحياء يسعون إلى السلام «وأين هى ذلك السلام؟؟!» 
ولا مانع من أن يصبح شيخ الأزهر الجديد هدفا لكل زائر 
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ل كين وافك: . فالأ زهر تنفسه وهو قلعة الدين , وحخصنه 
الحصين والذاكرة الأمنية لكل علومه الأصولية.. هو الآن الهدف 
الأول المطلوب هدمه.. فكيف يكون «الكتاب» الذى يلعن اليهود 
ويفضح قسادهم وافسادهم.. كتايا مقدسا عظيما اسمه القرآن 
يتلى فى كل بيت ويدرس فى كل معهد دينى.. وكيف يكون من 
يلعن اليهود ومن ييشر إسرائيل بالفناء هى الله نفسه.. ويكون لأى 
يهودى بعد هذا أمل فى إسرائيل كبرى أى صغرى.. إنه تجديف 
وكفر لا يمكن أن تسمح به دول كبرى دورها الأول هى زرع 
إسرائيل فى مصر ورعاية تموها وازدهارها. 

يوقت تسمع عن المزين من هذا الصدام. 

وسوف نكون شهودا لمعركة سوف تتعدد فصولا. 

ولا شك أن أحد فصولها سيكون دق إسفقين بين المسلمين 
والنصارى فى مصر ومحاولة الإدعاء بأن هناك اضطهادا ديثيا.. 
والتهديد بعقوبات اقتصادية وقطع المعونة.. ونسمع هذا من الآن 
رغم أن وفد الكونجرس الذى جاء للتحقيق فى الموضوع.. كانت 
كل أقواله تنكر هذا الاضطهاد. 

إنه الإفتراء دائما. 

ولا مائع من أن يعاودوا الافتراء مرة أخرى وأخرى. 

ولا مانع من أن يشفعوا افتراءهم بأعمال إرهابية مفتعلة 
وبتفجير الكنائس والمساجد. 

إن الأيدى التى صنعت مليون قتيل فى رواندا ولم يخطر ببالها 
ا تندم أى تنوب أو تعترف بجرمها لا يستيعد و ومن أمثالها 
أن ترتكب جرائم أخرى وأخرى. 


لب سس 





والاستعمار الآن لم يعد هو الاستعمار الجرىء الذى يجرد 
الأساطيل ويجيش الجيوش وإثما أصبح الآن استعمارا خسيسا 
لكيما يغسل يديه ويستعيذ من الوسواس الخناس ويستعمل أيدى 
الآخرين فى أغراضه.. ولا يقتل ولكن يس تأجر القتلة يقتلون له 
بالفلوس ولا يسرق ولكن يستأجر اللصوص يسرقون لحسابه 
بالأجر. 

الاستعمار الجديد تقوم الآن به شركات تصدير واستيراد 
ومراكز تدريب وتجنيد للعملاء.. ورؤساء عصابات لهم أرصدة 
بملايين الدولارات فى بنوك أمريكا ويعيشون منعمين مترفين فى 
شقق فاخرة فى جنيف ولندن غارقين فى بحار الشمبانيا. 

وهذا يعنى أن استعمار اليوم لا يتعجل أمره.. وأن أسلويه < 
المفضل أاصبح اسلوب النفس الطويل. 

إنه الآن لا يتحرك بجيوشه ليحتل مدنا أى يحاصر قلاعا 
محصنة كما كان يصنع الصليبيون فئ الماضى البعيد وإنما.. هو 
يتسلل الآن إلى الجذور ليقتلعها.. ويسمم الآبار.. ويقتل البذور.. 
ويلوث الينابيع وينشر الجراثيم ويبث الأفكار الأشد قتلا من 
الجراثيم. 

والفيلم السيتمائى.. والخبر الكاذب.. والتليفزيون الترفيهى.. 
والفكر المادى الملحد.. والعلمانية المنحلة ونشر العادات 
الاستهلاكية.. والرفاهية السطجية.. والعادات المظهرية.. 
والمسلسلات التى تقتل الوقت.. والإعلام المفترس الذى يذهمر 
علينا من الأقمار الصناعية عبر الفضاء ليمغنط العقول القارغة.. 
وليفرغها من محتوياتها أكثر فأكثر. 
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كل هذا هى استعمار ذكى جديد فى ثوب باهر من الإلكترونيات 
باكدجا الات وشنسرك قمانا انه استتهمانتواقة عدوا غلك 
وينسيك نفسك.. وينسيك مصالحك.. وينسيك اولادك. 

والعدوان على العقل يجرى الآن على عدة مستويات وعلى عدة 
أصعدة.. على صعيد الإعلام التليفزيونى.. وعلى صعيد الجريدة 
المحلية.. وعلى صعيد الكتاب «فى الجامعة الأمريكية حدثونا عن 
كتاب مقرر على الطلبة يشتم النيى عليه الصلاة والسلام ويسخر 
من الإسلام لمؤلف شيوعى يهودى هى ماكسيم رودتسون».. 
وعلى صعيد الفيلم.. وعلى صعيد الأغنية.. وعلى صعيد الاقتصاد 
نجد ما هى أكششر «فيعتدى على جيبك من خلال التضتخم والغلاء 
والبطالة ويعتدى على عقلك من خلال أفلام خرافية بلا معنى» 
وكل هذه الخيوط يمسك بأطراقها استعمار اليوم.. وحيتان 
الضذاعة:والاقتضبات. اميك واتحلترًا واوئونا واسراكيل هع .وؤاد 
هذا العدوان. 

وأنت وأنا.. وكلنا.. أردنا آم لم ثرد.. فى حرب مستمرة مع كل 
هذا.. فهكذا آراد بنا النظام العالمى الجديد.. الذى تمسك بأطرافه 
أمريكا.. وبين أنامل أمريكا تختفى إسرائيل.. وفى كفها يختفى 
أحبار الهيكل بأحلامهم المجنونة.. لنعيش فى حرب لا تتتهى. 

وكنت أظنها حربا قصيرة المدى تنتهى فى الخمس سئوات 
القادمة.. ولكنى أراها اليوم.. أطول مما ظننت.. وربما أظلت العشر 
سنوات القادمة.. وريما أكش.. إلا إذا تداركنا الل بلطفه. 

إنه الامتحان الطويل الذى لن تكون نهايته إلا نهاية الدنيا 
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وهو ات الجرد الحهيان التاريخ كله والتصفيات النهائية 
لعداوات العصور. 

ووقفة كل نقس منا هى الا مع الله أولا وأخيرا.. وما كل 
هؤلاء إلا ادواته وأسبابه لامتحاننا واختبارنا.. وما التاريخ كله.. 
إلا ملقات لأمم بأفرادها ورؤوسها وحكامها.. وهم يمرون واحدا 
واحدا أمام جهاز تسجيل دقيق لا يفوته شىء. 

وكلهم آتيه يوم القيامة فردا.. «ومع كل فرد كتاب أعماله». 

إوكذلك جعلنا فى كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها». 

إن التاريخ كله والسياسة عبر هذا التاريخ هى مسلسل طويل 
متتابع من الإجرام والمكر.. يتولاه أكابير المجرمين الذين كانوا 
رؤوس هذا التاريخ وأباطرته وحكامه. 

وما يفعل رؤوس عصابات اليوم.. إلا ما كان يقعله رؤساء 
فضتاباف الأحس وهم اليو 'اككن. تفهر | .و كذن ندا 

واقرؤوا التاريخ من أوله يا سادة.. من أيام قابيل وهابيل.. إلى 
حروب التتار والمغول والفندال إلى حروب الاسكندر وهانييال 
إلى حروب هتلر ونابليون. 

إنه طريق دموى كله. 

وفى كل خطوة كان المحاريون يقولون إنهم يحاربون من أجل 
العدل ومن أجل السلام. 

وأين هى العدل..؟!! 

وأين السلام..؟!! 

سلام على إبراهم فى العالمين. 

إنما توجد روائح السلام حيثما توجد رواتح النبوة.. وما عدا 
ذلك أكاذيب. 
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لا إله إلا الله 

لا إله إلا هى يتجلى فى الوجود 

خلقا وصنعا وحكمة وملكا كبيرا 

ظاهرا اينما تلقت القلب فى 

السموات والأارض رامزا ومشيرأ 

أينما توجهت ثم آياته تلوح 

جين تون السبعقع لسرا 

هى أسماءوه وأوصاقه تحجلتث 

صدورا توقظ الألباب والتفكيرا 

ترى هل يصحى العرب على واقعهم ويدركون أخطار الغاية 
الذى يذهب جقاء؟!! فلا يبقى لهم ذكر. 

نسأل الله العافية. 





7٠١ ©‏ «" علم نفس قرآئى جديد 


مع العرب ولا يقيله ولا يطيقه فهى إسرائيل ذاتها 
ولكن مشكلتها إنها لا تريد أن تحارينا وحدها وإنما 
0ظ ْ٠‏ تريد أن تحاربنا ووراءها العالم كله يمدها ويؤيدها 

وخطتها اليىم والأامس ومنكد سنين أن تحشد الكراهية للعرب 
صحيفة وكل خبر وكل فيلم وكل كتاب لتشويه الإسلام وطمس 
صو ر نه فى وحجدان العالم وكسمسره.. فالإسلام هق عذدقى الحضارة 
ذه المريرية .وهو اليتفضية وه القتلوالذ يمع ب ولةتراينة العاام 
وللإؤسلام راية مرفوعة واسم مذكور ودول ترفع رايته. 

وهى وأجهزة مخايراتها ورجال موسادها هم صاتعى الإرهاب 
ومستأجروه ومروجوه.. ووزير داخليتنا يقول بالحرف الواحد : 
والمؤامرات بلا حدول. 

وقد رأينا وقرأنا أن أموال الإرهاب تتدفق من بنوك أمريكية.. 
حسايات وأرقام دفاتر فى أرصدة دولارية وقفى ينوك أمريكية. 

وبعد أن انكشفت تلك الصفحة راينا الركيس الأمريكى يوافق 
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اها عدو السلام اللذود « 
على تجميد تلك الأرصدة وعدم السحب منها. 

ومن أين لأمثال الظواهرى والإسلاميولى والزمر بهذا السيل 
المنهمر من الملايين من الدولارات ومن اين لحكمتيار الألف 
مليون دولار التى حارب بها السوفيت والتى يحارب بها الآن 
إخوته فى السلاح.. وهو يخوض حربا منذ ثلاث سذوات 
بالدبابات والطائرات. 

إنها أموال المخابرات الأمريكية التى تمول نزيف الدم 
الإسلامى بين الإخوة فى افغانستان وتشعله وتؤججه كلمأ بدأ 
ولنمن 'نيق أاشبوال السقاوراف الاميوركينة واقوان المنوسمان 
حساب.. والأهداف واحدة.. وكل منهما يستعمل الآخر لحسايه.. 
ومن مصلحة الاثنين أن تظل الحروب بين الآطراف الإسلامية 
مشتعلة إلى ما لا نهاية إلى أن تخمد جذوة الإسلام إلى الأبد. 

وتصرب الإسلام وأهله أصيح الآن مصلحة عامة وعلاجاأ 
مطلوبا لكل المشاكل. 

والأارض تنوء بالكوارث.. الزلازل والسيول والحرائق 
والأعاصير تضرب الأقطار الأريعة للمعمورة.. ويقولون فى 
أمريكا أنها الطبيعة 718/1171213 وأن الطبيعة غاضبة.. ولماذا تغضب 
الطبيعة وعلى من ؟.. وهى طبيعة عمياء بلا عقل وبلا قلب.. وهى 
مجرد تطور أعمى للسديم الأول أنتج ضمن ما أنتج الإمبراطورية 
الأمريكية وطفلها المدلل إسرائيل لتكون راس التنين الكونى..؟؟! 

لماذا لا يخطر ببالهم.. انها نذر من خالق الطبيعة الذى طبع 
الطبيعة وذلل الأرض واستخلف عليها الإنسان ليعمرها فمشى 
فيها إفسادا وتخريبا.. وأن الله يذكر الأقوياء بأنه أقوى منهم وأنه 
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يمك إن يدنع فى ثانية عا ينتهوتة فى قروى. 

إن هذا يبدى الأقرب إلى العقل والأقرب إلى المنطق من حكاية 
غضب الطبيعة والكيميا والمغتطيسية. 

وهى عين ما قالت به الأنبياء وما ذكرته الكتب السماوية. ‏ 

ولكن قبضة إسرائيل بعد أن أصيحت قبضة ذرية ومخاليها 
بعد أن اصبحت نووية وأنفاسها بعد أن غغدت سموما كيميائية 
وميكروبية.. فإنها لم تعد تسمع تلك النذر.. ولم تعد تفهمها 
ولم تعد تقبل بأقل من السيطرة والهيمنة والسيادة.. ومن ورائها 
العالم كله يساندها ويتاصرها على البغى والظلم. 

وهكذا تُستدرج للإفساد والعلو الكبير الذى تنبا به القرآن.. فما 
مكرت بنا كما تظن ولكن الله هى الذى مكر يها.. فقد بذرت حقدا 
فلابد إن تحصد هلاكا.. وما كان الله ليظلم الناس ولكن الناس 
كانوا أنفسهم يظلمون. 

وإسرائيل ترفع راية السلام كلاما وشقاهة ولكنها تمزقها 
فعلا.. وهى تمنع أى دولة إسلامية من إنتاج أى سلاح ذرى.. ثم 
تنفرد هى وحدها به.. وهى تعد بالجلاء عن الأرض ثم تحتلها 
وتستوطنها وتبنى عليها الحصون والمتاريس.. وهى تعلن القدس 
عاصمة أبدية لها وهى لا تملكها.. وهى تلعن الإرهاب وهى 
صانعته.. فأى أمان يتتظر منها.. وأى وعد يحترم لها. 

وكيف يُطلب منا آن نوقع على وثي تنقنة حطر اسلسة الدمتاز 
الشامل ثم تعفى إسرائيل من هذا التوقيع اكتفاء بأنها تعد وتتعهد. 

تعد بماذا وتتعهد بماذا ؟؟!!.. وما الضمان وأمريكا التى 
تضمنها هى حليفها وتوأمها. 

ومنذ متى وعدت ولم تخلف؟ 
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وكيف تواتى الجرأة أى رئيس دولة ليوقع على دمار شعبه 
وموت أهله فى حرب ذرية تحت أى ضغط.. وتحت أى وعد. 

والوعة عاذي والقيخط الأموكن لا سارف فو اقزة الل كينا 

إن المآأزق هى مأزق العملقة الأمريكية وليس مأزق الرياسة 
المصرية.: فالرراضية السصموية ل تسيطم ان سحاو على اهن 
بلدها وحياة أهلها. 

وإسرائيل لا تريد سلاما وهى فى الوقت نفسه تخشى الحرب 
وتتجنب المواجهة وهى ترى المسلمين فى البوستة وفى 
الشيشان يواجهون آلات الحرب الجبارة ويقساتلون حتى الموت.. 
وما ترى من مقاتلى الشيشان الراكعين الساجدين على التلج 
لا شك ترتعد له فرائصها.. وهى لهذه تريد أن تنتصنر بوسائل 
اخترى عمو الفواسيية ‏ واكارة القكن روشق الحسيفوك هيخا 
الأزمات وضرب الاقتصاد وتمويل الإرهاب وتحريض العالم 
وقلب الحكومات وهى الأساليب التى تمرست عليها وأتقتتها.. 
ولموسادها فى ذلك باع طويل.. وفى كتاب فكتور ستروفسكى 
ضابط الموساد المنشق حكايات مفصلة عن الشباك الدموية 
الفتكيوفية لهذا القتظيم الاجرامى واسراره. 

إن إسرائيل لن تأتينا من الأمام ولكنها سوف تأتينا من الخلف 
من الباب الأمريكى ومن الباب الأوروبى ومن باب البورصة 
والسوق ومن باب الرغيف والاقتصد ومن دهاليز الإرهاب 
والكتصريت و الاسكؤواف الامتصينادض :ومن الأقبانالقضباقية الت 
تمطر علينا الجنس والعبث ومن أبواب الخونة والعملاء ومن أى 
باب خلفى لا يعرضها لمواجهة. 

وقد اختارت حرب النفس الطويل مع خصومها من ألوف 
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السنين منذ آيام السبى البابلى وبختنصر. 

ولكن انكشاف هذا الدور وافتضاح هذا المسلسل وامتلاكها 
لقدرات ذرية وستد أمريكى وتأييد أوروبى وضعف الجائب 
العربى وتفككه من جانب آخسر قد يغريها بالمخاطرة.. وهى لن 
تقدم على تلك المخاطرة إلا إذا أطمأنت أن الإسلام مقيد اليدين 
والرجلين ومعتقل ومتهم وملطخ بالأوحال.. وهى ما يحدث اليوم. 

ورغم كل هذا قمازال ذلك المسلم الضعيف المظلوم 
المضروب المهان يثير رعبها فى البوسنة وفى الشيشان. 
فى قلبها. 

إن الإسلام موجود وما زال ينبض بعنف وحياة من داخل 
الهياكل المتداعية والنظم الهزيلة والأبدان الشاحبة وطوابير الجوع 
والمرض والققر. 

إنه قنبلة موقوتة لن يقف أمامها شىء.. وقد أشعل الظلم 
العالمى والتامسر الأمريكى الإسرائيلى فتيلها.. ويبدآات الشرارة 

ولن ينهض الإسلام من خلال الإرهاب ولن يعبر عن نفسه من 
خلال تلك الجماعات الإرهابية المأجورة ولا من خلال تلك الأيدى 
العميلة ولا تلك النفوس المريضة التى باعت نفسها بالدولار 
ودفاترهم البنكية وأرصدتهم الأمريكية.. وإنما سوف ينهض من 

والإسلام وعى واستتاره وموقف وليس تآمرا فى الخفاءعء 
ولا رصاصة عشوائية فى الظلام ولا إرهابا ولا ترويعا. 
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ولا أعرف متى ولا كيف سوف تتقلب المائدة على جلسائها من 
الموسباد ودهاقنة التخاير الأوروبى والأمريكى.. فالله وحدة هوق 
المقدم والمؤخر وهى الذى يؤقت المواقيت وتلك اسماؤه الحسنى 
التى نعرقه بها.. ولكنى أعلم علم اليقين بأن ما بناه الصهاينة 
سوف يتهدم على رؤوسهم.. وأن العلى الذى نرأه هى على إلى 
زوال وهى ارتفاع إلى خسف وهزيمة لا قيام بعدها أبدا. 





وفى الختام لن يصح إلى الصحيح. 
التغمة المطلوبة 


وإلى أن يؤون الأوان ويأتى الميقات أرجى واتمنى أن نخرج 
من حالة الاسترخاء العام التى نعيش فيها والتى يعيش فيها 
شبابنا بدون مبرر مفهوم.. قالفن فى بلدنا فى واد والواقع فى 
تماما. 

الكلمة والخير والقصيدة والمسرحية والفيلم والكتاب والأغنية 
تعبر عن زمن آخر غير زماننا ومشاعر أخرى غير مشاعرنا 
ومصر آخرى غير التى نعيش فيها وشباب آخر غير الشياب 
المطلوب.. إنها ترسم صورة لكباريه وملهى ليلى مفتوح ليل نهار 
يتواصل فيه الزمر والطبل يمناسية وبدون مقاسية. 

حنى معرض الكتاب وهوقى واجهة جادة لنشاط ثقافى جاد كان 

إن التليفزيون والراديى والسينما والصحيفة والكتاب والنشرات 
به ١١‏ "« علم نفس قرآنى جديد 
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الإخبارية والتصريحات التى :تسمهها من المسكولين هى الذى 
تحصنع المناخ العام للناس. 

واتطلع إلى كل ستم فول فى ذه القنوات السوكزة وا هده 
وأرجوه أن بسعى إلى نقلة جدية وأن يصعد بالمشاهد والمستمع 
والقارىء إلى عتبة التوتر المطلوب فى هذا الزمان العصيب. 

وأنا مع النغمة المتفائلة والبسمة المرحة ولكن دون استرخاء 
وإغراق فى الهزل واللهى إلى درجة تحول المناخ العام إلى حالة 
«مياصة» عامة لا نخوة فيها ولا جدية فى شىء. 


اللاقتصساد 


فى الاحصائيات الأخيرة نجد أن سنغافورة كانت تأتى فى 
ترتيب الغنى والثراء تاسع دولة فى العالم بينما انجلترا التى كانت 
تستعمرها تأتى فى الدرجة التاسعة عشر. 

ومعنى ذلك ان هناك عضلات جديدة فى العالم اسمها 
الاقتصاد وهى عضلات اقوى وأهم من القنابل الذرية والبوارج 
والأساطيل. 

ولم تعد القوة الذرية امتيازا بقدر ما أصبحت عبئا. 

وروسيا انهارت وهى تحمل على ظهرها أكبر قوة ذرية.فى 
العالم. 

وأرجى أن نتفهم هذه الأرقام جيدا. 

وله يكن كفوت الاكتسان الماليذي ولاقو ريسن والتابلذتدى 
حدثئا مفاجكا جاء من فراغ., وإنما تخطيط انتقامى جاء من 
المعسكر الاستعمارى الغريى وهجوم مدروس ديره وقام به 
اليهودى جورج سوروس.. فكيف يسمح للصغار بمطاولة الكبار. 
سحيب ست ا 000 


ا عذو السلام التدود ها 


إن ما فعلته سنغافورة كان جرس إنذار. 

وجاع التحذير بسرعة.. بأن ساحة الاقتصاد هى ملعب للكيار 
فقط ومحظور على الصغار اللعب فيه.. 

وما حدث من انهيار اقتصاد الدول الأسيوية كان درسا 
والقصة يمكن أن تتكرر.. ‏ , 
وعلى الدول النامية أن تعيد حساياتها. 
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المصطلحات الجديدة الفضفاضِّة.. مثل 

«العولمة».. و«الكوكبة» التى تتبادلها كرمز للتطور 

والتقدم والحداثة.. هى مجموعة من الفخاخ اللفظية 

التى تحتوى على الكثير من قلب الحقائق وعلى كم 

هائل من التبعية والتنازلات بالنسبة للدول النامية 

تنتهى بتقريغ المواطن من وطتيته وقوميته وهويته وانتمائه 

الدينى :والاج تداق بو اللسيناسي.. نكيت لا عرق مده إلا كاده 

للقوى الكبرى التى تسمى نفسها بالنظام العالمى الجديد.. وما هو 

إلا استعمار جديد شامل و «أمركه» تنزعك من جذورك وتخلع 

عنك اس مك ورسمك وهويتك وتحولك إلى مرمطون فى يار 

أمريكى يلبس الجينز ويأكل الهامبورجر ويشرب الك وكاكولا 

ويفكر على طريقة.. الكاوى.. بوى.. ويقضى إجازته آخر اللأسيوع 

على طريقة الويك إند والجيرل فرند. 

إنها «قولبة» جديدة للملايين والبلايين من دول إقريقية 

وأسيوية توضع فى مفرمة السياسة الأمريكية لتخرج وقد فقدت 

تنوعها الاجتماعى والبشرى وتحولت إلى سوائم وأبقار وديعة 

موةكملمة ذهات ختراقها لماك الفضت الكبين ونيو فاك 
خطوط الانتاج الجديدة التى تعد من الآن. 

و«العولمة» هى صتاعة الأسواق الشاملة التى تضمن لأمريكا 

عالمية التصدير وأولية السيادة وصنع القرار.. وسيطرة رؤوس 





نا شلب الحقائق »« 


الأموال الفلكية على كوكينا الأرضى بأكمله. 

ولكى يتم الترويج والدعاية لهذه الخدعة لابد من قلب الحقائق, 
فالوطنية .يقال لنا إنها «تخلف» والإسلام «إرهاب» والعروية 
«تفكير محلى». وقيلية بائدة وئعرة إقليمية إا تصلم لهذا الزمان 
والاستقلال «انعزالية» وتقوقع واتغلاق. 
فى أفغفانستان والصومال والجزائر بتسليح القيائل المتناحرة 
والانفاق عليها وعلى زعامتها فى بذخ شديد.. فالكمرة تستحق.. 
التطوير والتحديث فى أقطار العالم الإسلامى فى إفريقيا وآسيا 
جميعهما.. وفى البقاع القليلة الباقية فى أوروبا.. ولن يبقى من 
قبيلة لا إله إلا اش سوى فلول هائمة. 

والكلام بسحب اي توصياتهم بتطوير التعليم الدينى كله.. 
والفقه والقرآن ويجرى نزع الإسلام من جذوره . 

وسوف تتفرط ياقى المسبحة بالتبعية ولا يبقى معهد دينى 
جديه مزيت على العالع من وهم المدياينة. 

وفى مقابل هذا العدوان على كل ما هى إسلامى.. يجرى 
التوسعة على كل ما هو إسرائيلى فالتوراة وسلطان الحاخامات 
حماها. . بل تصدر هيكة الأمم المتحدة قرارا بإزالة تهمة العنصرية 
"١115 .‏ علم نفس قرآنى جديد 








عنها. وتسلحها أمريكا بالاسلحة التووية والكيسيانية ويج 
أمريكا على أن يتفوق السلاح الإسرائيلى من خيث: الكم ومنخ حنيث 
جميع بياناتها.. زيادة فى الإغاظة. 
الوحيد الباقى لنا وهو راية لا إله إلا الله. . امو محاط بال حاذير 
و ل ا 1 
أخبار ا إلى بسيان بواجي إعلان 
حسن نوايا من الطرف الآخر وتوكيدات من القائمين على التعليم 
التراث العلمى لالأزهر وصيانته من أى تبديد أى اختصارء: وذهب 
الشيخ الشعراوى إلي ربه وترك الأزهر أمانة ثقيلة فى أعناق 
والشيخ الفاضل لا شك يرى ويسمع بحصار الكونجهرس 
الامريكى لنا بالشبهات والأقاويل والتهم الكاذبة التى يذيعها عن 
اضطهادنا للأقباط.. وهى حلقة آخرى من سلسلة التآمر على 
الإسلام وآهله. 
بكلمة حق من أرض الواقع.. وقد عادت البعثة لتدلى بشهادتها 
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وبرغم هذه الشهادة من أرض الواقع ما زال الاتهام يتردد 
صفيقا فى كل وسائل الإعلام الأمريكية والمسألة تجاوزت الاتهام 
الكاذب..: إلى. محاولات صريحة لاثارة الفتن الطائفية وللدس 
والوقيعة بين أبناء الوطن الواحد. 

وتاريخ الإسلام كله يخلو من هذا الاضطهاد للم لل الأخرى.. 
والنصارى واليهود وجدوا فى حضن الإسلام الملجأ والملاذ فى 
كل المحن.. ويهود أسبانيا هربوا إلى المغرب المسلم من المحارق 
والمشانق التى علقها الفرنجة لليهود بعد سقوط الحكم 
الإسلامى.. وفى المغرب المسلم وجدوا الأمن والأمان. 

والقرآن يذكر عيسى بكل إجلال. 

زمويع: فى الكران ترحيدة يعب وين الوذ لها سورة فن أحدل 





سور القرآن. 
وهى تتلمس اذا التهم والشبهات. 

وفرنسما أقامت الدنيا وأقعدتها من أجل بنات مغريبات يبلنس 7 
الهمان. 


وكل بلد حرة فى قوانينها ولكن لماذا تكشر القوانين عن 
أنيابها أمام أى ظاهرة إسلامية حتى ولى كان حجابا بريثا تضعه 
طفلة على رأسها؟ وهل فى الإيشارب الذى تضعه تلك الطفلة على 
رأسها خطورة على الأمن القرئسى تس تدعى كل هذه القيامة التى 
قامت؟ 

مجرد سؤال..؟! 

والجواب حاضر فهم يضمرون العداوة لكل ما هق إسلامى 
وبلتمسون لنا التهم والشيهات فى كل شىء. 
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والركيس الأمريكى السابق نيكسون يقول فى كتابه: لقد انتهت 
الشيوعية ولم ببق لنا عدي سوى الإسلام. 

أمام كل هذا تتعاظم مسئوليتنا عن إسلامنا ويغدى واجبا علينا 
حماية للأجيال القادمة وحماية لديننا الحنيف المتهم بأن نجلى 
هذا الدين ونجلى كمالاته لكل دارس ولكل طالب معرفة ولا تلجأ 
إلى اختصار أو تقليص فى المناهج والمقررات الإسلامية.. خاصة 
فى الدراسة الأزهرية بالذات.. لأن الأزهر هو المرجع الورحسيد 
لعلوم الأصول الإسلامية.. وهى الحافظ الوحيد لهذه الأصول من 
الفضاغ :والشوية:نو لأييكن أن يفول إلى ,مجر مدوسنة كلقن 
ملخصات.: قهذه مهزلة لن تسمم .بهاء. إنها أمانة ذقيلة وكلنا عنها 
كا 

وهذه هى رسالة التعليم الدينى الأولى. 

وَإِذا كان الأزهن سوك ت#حضى الدراسة فيه على الملخصات 
والمختصرات.. فأين يجد طالب المعرفة.. العلم المستوفى 
والمعارف الجامعة؟! 

أم هل ترانى مخطكا..؟!! 
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.1 رهم ان كل مطالب «حهماس» كانت إيقاف 
| الاستيطان وإعادة الارض المنهوية ورغم استعدادها 
| لإيقاف العتف فى حالة الاسكجاية لهيذه المطالب.. 
ب | برغم ذلك فإن رد نتنياهى الفورى كان تكليف عميلى 
8# ! الموسان بقتل خالد مشعل مسئول حماس بحقنة 
السم وهى فى أرض أردنية وفى ضياقة الملك حسين «الذى 
يرتيط مع إسرائيل بمعاهدة سلا م)».. وكل هذه الاعتيارات 
الدبلوماسية والمبادرات السلامية لم تمنع نتنياهى من القيام 
يعملية غدر خسيس استعمل فيها السم والباسبورات المزورة لبلد 
صديق هى كنداء وخان الثقة الملكية لحليف مخلص هو الملك 
حسين وجرجر اسم كندا فى أوحال مؤامراته.. فعل كل هذا دون 
أى تظر أو اعتبار للأى قيم أو أخلاق. 
وطلع نتنياهى على شاشات ال 01212 فى مؤتمره الصحقى 
ليقول فى صلف عجيب «ليس عندنا لهؤلاء الناس سوى القثل فهم 
إرهابيون.. وأنا ملتزم أمام شعب إسرائيل باستتصال شافة 
الإرهاب والإرهابيين أينما وجدوا وعلى أى ارض عاشوا وما أقوم 
به هى دفاع قانونى عن أمن إسرائيل». 
والسؤال.. وماذا كانت إسرائيل من بدايتها.. وهل كانت إلا 
سلسلة من الإرهاب والمجازر والمذابح من مذبحة دير ياسين إلى 
محزازة خسيرا وشائيلاً:: وهل كاتت الااسلسلة :مخ العتفه:و القت 
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العمد المخطط والغدر والنهب والسلب.. وهل كان رؤوسها ‏ 
بيجين وشامير وشارون وبن جوريون وغيرهم - إلا إرهابيين 
وقتلة.. ومن الذى كان يهاجم ومن الذى كان بيدافع.. لقد كانت 
إسرائيل هى البادكة بالقتل والتهب والسلب.. وكان الفلسطينى هو 
الذى يدافع عن أرضه وبيته وآامنه وظهره إلى الحائط. 

إن نتنياهى يضحك علينا ويقلب الصورة ويجعل من نفسه 
ضحية ويجعل من إسرائيل فريسة يلغ الفلسطينيون الأشرار فى 
دمائها.: ويصور لنا نفسه وظهره إلى الحائط لا يملك سوى 
الدفاع.. وينسى أن أمريكا وأورويا والغرب كله جعل من نفسه 
تهيبرا وتصديرا وهدد؟ لأسبراكل؛ .وان الكخحازة القرينة كايا 
موضوعة اليوم فى خدمة إسرائيل وتحت تصرفها ومعها ترسانة 
ذرية.. ضمان إضافى لأمن الحبيية إسرائيل.. بينما المطارد 
والنقدوروت الذى مذاقم و ظيرة إلى الحاقط ع الفاسط يكوي بو الذفق 
متقظلن ووه فى السديحة القتائمة هبق الغري السدكين كود 
القتل نهائيا والفتك يهذا العربى شاملا نزعوا دينه وإسلامه 
ووضعوه فى قفص الإتهام.. فالإسلام نفسه مطلوب القبض عليه 
والتخلص مته وإبادته. 

ولخصيتهوا المنمرى والاويفة ليده الإبانة هميدوا إلى لكات 
الأسلام:واستاتكهيوا القتلةاوانتقو| سسيكاء على العضبا بات العفيلة 
وسلحوها وأطلقوها لتقتل وتخرب وتدر وهى تلوح بشعاراث 
إسلامية. 

كدق بشمييوة االعزيف الذي الترعي قن العدز اقن بز اليبانا 
الملثمة التى ترتدى ثياب الأفغان وتقتل الأطفال والنساء وتبقر 


بكو 





لا الااختيسسار #" 


“جاجزو اجاج ااا الما ممح لوحا مالي ا مج شم بجا ا 


يلون اللسوامل وتظلق السناهن ,على الوكة السجود فى المساجد 
وهى ترفع شعارات إسلامية. 

كيف..؟؟!! وبأى متطق ؟؟ 

واى إسلام هذا الذى اختلقوه اختلاقاً وفرضوه فرضا علينا. 

إن الفجوى و الأقكزاء ينض تنسية فى النيالنة التواشيحة قن 
الصسونة المضتوفة والدلققة 'لنوغية هنذا الأجراعس, فى ل ينكان أن 
كفق لقع :نوق و لل لاس مسد نول لأ رملة أ رككية إل سمفاوية: 

لقد فضحوا تآمرهم ,فالفاعلون لهذا الإفك لا يمكن أن يكوتوا 
ملسي ل لكين اذ تك وتنا عام اراقع رو عدا لكن دون والكل 
شرعة ولكل قانون. 

هم مجرمون فقط يعملون بالأجر.. وسفاحون فجرة.. وعملاء 
لأسيادهم الصهاينة. 

والذين يدفعوتهم من وراء الكواليس.. والذين يمولون هذه 
المذابحج ويشجعون هذه المجازر.. هم رؤوس البغى والإثم.. وهم 
اعيعاب التمملفة ليها 

وأصحاب المصلحة فى القضاء على الإسلام والمسلمين.. هم 


٠‏ اكنيا وج 








الصهاينة وحدهم. 

ونتنياهى صادق فى نية الققل وفى إرادة التدمير التى أعلن 
عنها. 

وإسرائيل هى رأس الحربة فى هذا الصراع الدموى. 

لف مويه اللخفاء: 


الإسلام روا الهبويونية طرقاها: 
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لمانا اختاروا «الطاليان» وص دروها زهو انها ومناحوها ددا 
أوشك الفرقاء فى افغانستان على الصلح وأوشكوا أن يلتقوا على 
وحهدة. 

وكنيق انلك بات قال :من لتاب السريعة. كنيف بان 
امتلكوا فجأة مثات الديايات وعشرات الطائرات وطوابير زاحقة 
من المصفحات والمداقع.. ومن أين لطلبة الشريعة بهذه الملايين 
بل المليارات.. من الدولارات.. ولماذا اختاروا هؤّلاء الطلية صغار 
السن؟! 

لأتهم بل فقه ويلا فهم. . ولأنهم هم «المراهقة هقة الإسلامية» 
المطلوبة التى يمكن أن تنقلب فى ذهنها المفاهيم وتختلط المعاتى. 

وقد تكهو ا وسيتت) الفكنة الفظطلوية: 

كما صنعوا ودقعوا وأشعلوا معارك الصرب والكروات مع 
مسلمى البوسنة وكوسوقق.. ومعارك الهتدوس مع مسلمى 
كشمير.. ومذابح المسلمين فى بورما.. والفلبين.. وتيجيريا.. 
وأرتريا.. والصومال.. والسودأن.. وأزربيجان.. وطاجيكستان.. 
والشيشان. 

وقد نجحوا.. وتقدموا من نصر إلى نصر. 

وخرجت العراق القوية بعد حرب الخليج ضعيقة مدمرة 
تحاصرها العقوبات وخرجت ليبيا بعد حكاية لوكربى متهمة 
محاصرة بالعقويات. 

وأموال البترول وثروات الخليج تسللت إلى جيوب الشركات 
الأمريكية وضاع آكثرها فى نفقات الحرب المشبوهة. 

وذرعت أمريكا قواعدها العسكرية فى المنطقة وتولت حكومات 
المنطقة دفع فاتورة الاحتلال راضية شاكرة.. ولأول مرة فى 
التاريخ يدفع المحثل نفقات احتلاله. 
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الع الأآن يد يتمحور و القدس. 

وتقترب من الذروة ومن أحلام «هرمجدون» والحرب الكبرى 
المدمرة. 

والاطزاقف الصوينوفية السزاع قفلك نياتها ار حسه 
مفتعل عن السلام وحكايات مدريد وأوسلى وكوبيتهاجن.. 
واتفاقات تشكل لتخرق.. ومعاهدات توقع اتثقّض.. ووسطاء 
يأتون ووسطاء يذهبون.. وصياغات حربائية.. وكلمات ملتوية 
للتجمرة و كيبي الو تكب و سانا دولوم فيحن مكبو كي ميتنا 
السلاح يتراكم والاستعداد من ناحيتهم بتصاعد.. والاسترحاء من 
ناحيثنا يتزايد.. لأنه لايد من السلام.. هكذا لقنوناء ولا مفر من 
المسلفء ولا كل سيوف السم لقو ولاخسان حوس السعاده: 
ولااعشكرم سو السلا م والفناذه فى التكنان الأفبدر اتيج 

ولكنهم لا يريدون سلاما يا سادة.. ولا يعملون مثقال ذرة من 
أجل هذا السلام الوهمى.. وإنما هى بضاعة يروجوتها من أجل 
إشغال وقتنا ومن أجل تفريغ همنا وقتل همتنا.. ثم يفعلون 
العكس تماما.. يباشرون الإرهاب ويمارسون القتل ويزاولون 
الغدر. 

والذى ممع إلى المؤ فى السيصيفى لذن عقدم اكتيا فى حفن 
فشريود امن المتوساف ولد سكم إلى نو عدو كه زو لل 
لظوينتة جموملع اتيناها إن للق ل يفطن له ظلى اليم واكنا شكلم 
على وسادة حريرية صناعة أمريكية صهيونية متقنة 

اق هيكوا فى طابون واحد فى عضوي التذلت 0111000 
استنزاف ثرواتنا والايقاع بنا.. وأطعناهم وسرنا وراءهم.. واليوم 
ل و ونا نيوا رفوي قن ل ا وها و يفالو اق 1ك - 
020200000000000 عله نفس قرآئى جديد «©7! « 





ليساوموا كل فرد على حدة.. ويوقعوا بين كل دولة والأخرى.. 
والإطار العام للكلام هى السلام.. والواقع الذى يجرى هى الفتنة.. 
والبقوك اتحتيق هن استكو راجا إلى حوب مخطاوون رقكونا 
ويختارون أسلحتها ويختارون ملايساتها. 

ولقد قرأنا كثيرا عن كتب كتبها رجال مخابرات عن دور 
الصهيونية فى إشعال الثورة البلشفية والثورة التركية الكمالية 
والحرب الأولى والثانية.. وكنا نظن أنها مبالغات. 

ونحن نعلم يقينا أن اليهود هم الذين حرضوا القبائل فى 
الجزيرة العريية على قتال محمد عليه الصلاة والسلام - وهم 
الذين جمعوهم عليه فى معركة الخندق. 

وتراهم الأن وبعد أكثر من ألف وريعمائة سنة يحرضون كل 
حكومات العالم شرقه وغريبه على الإسلام والمسلمين ويشعلون 
حروب الإبادة فى كل مكان.. حيثما تواجد المسلمون.. فى أوروبا 
وإفريقيا وآسيا.. ليضعوا الإسلام فى ختدق جديد يدفن فيه إلى 
الأبد. 

وأكثر من هذا نراهم بين ظهرانينا يرفعون رايات السلام 
ويمزقون السلام طوال الوقت.. ونسمع نتئياهى يتحدث عن 
السلام بلغة القتل.. ويهاجم الإرهاب ويزاول الإرهاب فى نفس 
اللحظة. 

وشخصيته تكشف هذا الغل والحقد الصهيونى الأكال. 

ويقينى الآن أن ما روته الكتب عن إشعال الصهيونية للثورة 
البلشفية والثورة القرنسية والخورة التركية الكمالية والحرب 
الأولى والثانيةهى حديث صدق لا مبالغة فيه ولا غرابة. 

ألا نراهم بين ظهرانينا.. هكذا يفعلون.. وهكذا يتصرفون. 
11 علم نفس قرآشى جديد 
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ألم ينزل القرآن م منذ نذ أكثر من أربعة عشر قرنا م من د الزمان ليقول 
عنهم: 

كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون فى الأرض 
فسادا والله يا نكب المفسدين #» )15 ََّ المائدة) 

إنها حلة فيهم.. وداع متكرر.. إيقاد ثار الحروب وإشعال الفتن 
والإفساد فى الأارض. 

ولم يكذب التاريخ ولم يكذب رواته.. وصدق الله العظيم فى كل 


كلمة. 
إنهم يجرونا إلى حرب يختارون وقتها وأطرافها وسلاحها 
وملابساتها. 


والحرب واقعة لا محالة ما دامت أمريكا تساندهم وأوروبا 
تشجعهم ورجال المال والأعمال يسيرون خلفهم. 

ولايد أن نأخذ الأمر فى جدية ونتحد فى جبهة واحدة ونستعد 
لجميع الاحتمالات. 

وهم يسعون باألفتئة بيننا وبين إيران. 000 

ولا أرى أن نتعهد لهم بشىء فهم أعداء لا يؤّخذ كلامهم مأحذ 
الخصم.. وتئحن نتحالف مع من نشاء.. متى نشاء.. وأى غراية فى 
أونقف المسلنوقة فعا ولن عدف غين ذلك لكان ارا مسيسة): 

ولا أحد يريد الحرب.. ولا يسعى إلى الحرب عاقل. 

ولكن ماذا لى أعلنوها علينا؟ 

إن الله لم, يطلب مذا أكثر من أن نيذل وسعنا. 

وقال.. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. 

وقال : 

علم نفس قرآنى جديد ١71‏ ه 


انا اللاختيار نا 


ولله حجنود السمواتث والأارض. 
وما يعلم جنود ريك إلا هوى. 
وهل بعد جنود السموات والآارض جنود. 
وهل مع الله خوف.. ومن من؟!! 
السلام الحقيقى.. هذه المرة. 
السلام. 
وفرق كيس.. بين سلام.. وسلام. 
فمن منكم يختار سلام تتنياهى.. على سلام رب العالمين.. من 
يختار الذل على الكرامة؟؟ 
إنه الإمتحان. 
ولا مفر من الاختيار.. ولا مهرب. 





91748 ا علم نفس قرآئى جديد 
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| إذا صادفت فى الطريق شابا فى الثلاثين يبدو 
كأنه فى السيعين يلهث ويسعل ويبصق ويجرجر 
55 [ التركين ولااحظت الشحوب على وحجهةه والشرود 2 
لا أ عينيه فذلك الذى رأيت هو أحد منكوبى التلوث واحد 
ضحايا العوادم التى تملأ الجى.. وأحد مدمنى استنشاق الأدخنة 
والعربات القديمة الهالكة. 
وهذه العوادم شى خليط من سسموم الكادميوم والرصاص 
والقطران.. وهى تدخل إلى القصبة الهوائية والشعب والرئتين 
وتؤدى إلى التهاب الشعب المزمن والربى والسرطان وتتسرب إلى 
الدم وتصل المخ وتتلف الدوائر الكهريية فئ مراكن الذاكرة 
والاستشعار العصبى وتؤدى إلى اليلادة والعته والغياء وصعوية 
التتركين وتصل إلى الكليتين وتؤدى إلى الفشل الكلوى.. فإذا 
أضفنا إلى ذلك.. التلوث السمعى بالضجيج والكلاكسات ومكبرات 
الصوت وما يؤدى إليه من طرش وصمم وثقل كريه للسمع.. 
بالشيخوخة المبكرة والأمراض القاتلة. 
وإدارات المرور فى القاهرة الكبرى والجيزة مسئولة عن ترك 
هذه المتوسيكلات التى تعمل بالزيت المخلوط بالبنزين والتى 
علم نفس قرآفئى جديد _ 1 
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ترح هذا القطران السام فى ركجؤة الناسن وعسيقر له عن العزيات 
الهالكة التى تسمم المارة بعوادمها.. ومفروض أن تسحب رخص 
هذه العربات وأن تمنع تماما أنواع الموتوسيكلات التى تعمل 
بالزيت المخلوط بالبنزين وآن تمنع الكلاكسات المزعجة وأن 
تحدد استخدام مكبرات الصوت لتكون داخل سرادقات العزاء 
وليس خارجها. 

ومحافظ القاهرة ومحافظ الجيزة فارسان مشهود لهما باليقظة 
والحسم والكفاءة. 

وقد وضل الزحام والتكدس المرورى والسكنى فى القاهرة 
الكبرى والجيزة إلى درجة تدعو إلى سن قوانين وإجراءات جديدة 
لتدارك الأمر. 

ومشاريع الدلتا الجديدة فى الصعيد ونقل المياه العذية إلى 
سيناء وتخضير الصحارى وزرع المناطق الجرداء وتعمير آلاف 
الفدادين من الأآرض الخراب.. كل هذا سوف ينقل بعض الزحام 
مق قلي العاضسية إلى اطراف القطو» ولكن جتازال امامنا تين ان 
شاء أل لتحقيق هذا الحلم.. وبعد هذه السنين للأسف سوف يواد 
ملايين جدد.. وسوف تملأ هذه الملايين ات الموجود فى الدلتا 
المرتقيبة وفى سيناء المستقيل.. وسوف تستمر الحلقة المقرغة. 

إن الأرض تبلع لكن الأرحام تدقع.. والمواليد الجدد أكش من 
المرتحلين والتوسعات سوف تكون بوي على مقدار الزيادة. 

إن تأجيل المشاكل إلى حين تحقق الأحلام ليس حلا.. فالة 
التناسل الجهنمية لا تكف عن العمل وهى تأكل الفائض أولا 
بأول.. والزحام الذى سوف يهاجر إلى الأطراف سوف يأتى 
زحام جديد ليحل محله. 
«؟9؟ «علم نفس قراتى جديه 000000000000١‏ 
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الغد وعلى مشروعات الأحلام. 

وإتما الحل هو أن ننهض لمعالجة كل مشكة دون تاجيل 
وتيادر إلى إصلاح كل عيب دون تسويف.. والحالة الحاضرة فى 
القاهرة تدنت إلى درجة لا تسمح بمهادنة أو انتظار. 
إجراءات مرورية حاسمة وقوانين مصشد ند 8 لمحاصرة الضوضاء 

إن الأورام السرطانية تضاعفت بين زوار المس تشفيات بدرجة 
تخير الريبة. وسرطان البنكرياس والبروستاتة والشعب. الركوية 
وأورام الكيد وحالات الفشل الكعلوى كثرت لدرجة تثينر الدهشة.. 
وأكثر من خمسين فى المائة من الشباب يعانون من ضغط الدم 
والأارق وضعف السمع وصعوية التركين. 

ولابد من البحث عن حل للملايين الذين يتدفقون من الآرياف 
للقاهرة للارتزاق. 

وحكاية الفلاح الذى يأتى إلى القاهرة ليشترى الزبد والجبن 
واللبن تد دكين اكثر مر من سؤال. 
يدخن الشيشة ويسهر أمام التليفزيون الفجر وينام مع آخر 
السهر لصالم المواطنين. 
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عشرة عساء لان الكل يعمل وتكنهى عنس الفمن وهندنا يتستهير 
اليث 5" سباعة تقليدا لأورويا وأمريكا.. ولكن القفلاح المصرى 
غير الفلاح الأمريكى والمراهق المصرى يعيش فى ظروف مختلفة 
عن المراهق الأمريكى.. والقيم فى مصر غير القيم فى أمريكا 
والبرامج فى التليفزيون الأوروبى غير برامجنا.. والتقليد فى هذه 
الأمور لا ينفع.. والفن الجيد هى الذى ينبت من بيكة أهله ومن 
فلوو نيوو العرافس الأجدية موهوية بعتو ة على والوكن ير اها 
الذين يملكون وسائلها فلن تكون هناك أزمة عند هواة مايكل 
أجاكسون. ومادونا.. ولكنئا نريد أن نرى حضارتنا وثقافتنا على 
مساحة أكبر على شاشتنا الصغيرة.. وأآن يسهر شعبنا وشبابتا 
فنى حدود مصلحته وإمكاتاته. 

نريد أن نرى بلدنا وهويتنا.. فى برامجنا وتليفزيوننا. 

ولابد أن نعود بالقرية إلى سالف عهدها كمص در للخير 
لا كمستهلك يهاجر إلى المدينة كل يوم ليشترى غذاءه ويقضى 
حاجاته.. ولابد أن تستقل القرية بخدماتها ومرافقها ومدارسها 
فلا يحتاج الفلاح أن يحمل أهله على ظهره وينزل إلى القاهرة 
ليحل مشاكله. ولابد أن تخرج وزاراتنا من قلب القاهرة المزدحم 
إلى المدن الجديدة. 

وفى بعض مدن أوروبا هناك مداخل للمدن ولا توجد رخصة 
إقامة فى المدن إلا للعاملين فيها أى للسائحين الذين يحملون 
حو زاكهم الشخصية برو لا "ترهة هلاه ة اليسرة بالألوف والملذيين 
تكن عنامن متي وكل ماقم هبوالميت كما يكلى فى تعيدان 
النميدة أو على أرصفة الحسكة ان على افقلت:] كف :. 

لابد من التفكير فى ضوابط لهذه الهجرة السائية لملايين 
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المتسولين والباعة المتجولين ومفترشى الأرصفة المتدفقين م من 
الأرياف على القاهرة كل يوم فى مثات الأتوبيسات وعلى ظهور 
البغال والحمير.. لقد تحول الريف إلى مضخة هائلة تضخ ملايين 
البشر إلى العاصمة كل عام وتلقى بالشحاذين فى وجه كل سائح. 
والقاهرة تختنق 





وسوف 57 الاختناق وسوف يتضاعف التلوث وسوف 
تتضاعف حالات الريو والنزلات الشعبية والأورام السرطانية 
وضغط الدم والشيخوخة المبكرة بين الشباب. 

وفى القاهرة ١١‏ مليون مواطن فيهم صفوة البلد وقياداتها 
وفيهم أهل الفن والفكر والثقافة وصانعى المستقبل لمنطقتنا 
العزبة: 

والقاهرة ثروة وتاريخ وشبابها هى كل ثروتها والتلوث يهدد 
الأمن الصحى للمواطن بأكثر مما يهدده الإرهاب. 

وقنبلة التلوث تؤدى إلى نوع من الإنفجار المتسلسل ينسف 
الجسم ببطء فيشيخ عضوا فعضوا.. فهى أشبه بالإرهاب المزمن 
المستمر.. الذى يستدعى حشدا كاملا من طواقم العمل. 

والتلوث هو قضية الساعة وهى الشغل الشاغل للعالم كله 
وليس كلام جرائد. 

وفى اليابان عدادات فى التتوارع لقياس التلوث وعدادات 
أخرى لقياس الضجيج بمثل ما تة تقس أجهزة رختر ذيذيات 
الزلازل.. وتخرج النشرات اليومية عا أرقام يومية بمقاييس 
الضجيج فى طوكيى بوحدات «الدسيبل». 

وعلاج التلوث معناه أفواج سياحية أكبر ودخل سياحى أكبر 
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ومعتاه شسنات أكثر نشاطا وأفضل صحة وأكثر انتاجا وعفناء 
اقتصاد وطنى أنجح. 

إن القضية تستحق لفتة جادة من كل مسكئول.. قبل أن يفوت 
الوقت وتغلق القاهرة أبوابها على من فيها ثم تستحيل الحركة إلى 
الأمام أو إلين الخلقف أو إلى أى اتجاة من اتجاهات اليوصلة. 

وأرجى أن أكون قد يلغت. 

اللهم فاشهد. 


العقل 

وأخرج بكم من هذا المستنقع إلى نزهة على شاطىء العقل 
ونستريح معا بعض الوقت من هذا الزحام والتلوث ومن جو 
القاهرة الخانق بين سطور هذا الكتاب القيم المسمى ب «العقل» 
للدكتور هانى عبدالرحمن مكروم. 

ويرى الدكتور هانى أن نجاة البشرية من الهلاك مرهون 
بالأخذ بأسباب العقل وبأهداب الإيمان. 

إن مشروعات أنبياء الأمس كانت يعث روح المحبة والرحمة 
فى الناس والدعوة إلى مكارم الأخلاق وإلى معرفة الله وإلى 
سعادة الآخرة. 

ومشروعات أتبياء اليوم هى اقتصاد السوق وبناء المحطات 
الفضائية والنزول على المريخ والتمسك بأهداب الكومبيوتر. 

هدف أنبياء الأمس كان ميلاد الإنسان الربائى الذى عرف ريه 
وبلغ السمى الذى استشرف به إلى الملكوت. 

وهدف أتبياء اليوم هى الإنسان الأآلى والفتوة الآلية والقنايل 
الذرية والأسلحة الجهتمية التى تضمن له السيادة على البشسن 
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والسيطرة ة على العقل وقيادة التاريخ إلى حيث يريدون. 

إنسان اليوم يحسب أن الحضارة شوكة سن وإيتيكيت 
وأطعمة مجمدة فى الفريزر ويظن أن الحرية هى كشف العورة 
ومزاولة الشدوذ وعبادة الشيطان والتطاول فى البنيان وتكديس 
الثروات واقتناء العمارات ويرى أن كل شىء عند العقلاء ميام 
وقايل للتفاوض وللببيع والشراء.. حتى الأجساد والأعراض.. 
ما دامت المصلحة تقول يبيعها. 

ويتصور الكثيرون أن راكب الطائرة أرقى ممن يسير على 
الشاطىء وأن البلاستيك أرقى من الخشب والشمبانيا أرقى من 
العرقسوس.. وينسى الجميع أن الحضارة المادية التى افتتنوا بها 
قد اشعلت حربين عالميتين لم تشهد البشرية لدمارها مثيلا بطول 
التاريخ.. وهى بسميلها إلى إشعال حرب عالمية ثالثة أشنع وأدهى 
بسيب هذه العقلية المادية المقفرطة. 

وإتسان اليوم المادى يتصور أن «الرزق» الذى تتكلم عنه 
الكتب السماوية هى المال.. وينسى أن العقل والحكمة والصحة 
واستقامة الضمير والصير على المكاره هى أرزاق أعظم وأكير فى 
ا ا تفقد قيمتها والمتاع 
الذى يبلى.. وهى ينظر بنظرة مادية تشريحية إلى كل شىء ويفقد 
القدرة على الرؤية الكلية والنظرة الشمولية التى تهدى صاحيها 
إلى الحكمة والاستنارة. 

والكتاب يأخذ بيد القارىء ليخرجه من مستنقع العقلية المادية 
إلى رحابة العقلية الشمولية المنفتحة فى رفق وهوادة عبر أكثر 
من ريعمائة صفحة من التفكير الهاديىع السليم. 

وما أاحوجنا لهذه الرحلة فى هذا الاختناق المادى الذى تعيش 
فبه. 


هجو 
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مشروع السلام العربى الإسرائيلى توقف تماما 
منذ اقتحام الجرافات الإسرائيلية للقدس الشرقية 
لبناء مستوطنة هارحوما.. وهناك قرار من القمة 
العريية بتجميد التطبيع مع إسرائيل.. وسعى حثيث 
88 لإحياء فكرة السوق العربية المشتركة بدلا من 
السوق الشرق أوسطية التى كانت تسعى إليها إسرائيل.. وهناك 
زعيم جديد من التيار الإسلامى المعتدل فى إيران هى «خاتمى».. 
وفتّح للحدود بين سوريا والعراق ومحاولات عربية لإذابة الجفوة 
والعزلة العراقية العربية وقبول العراق عضوا! فاعلا فى الجماعة 
العرسة. 
والوقت حان لإخراج إيران من الظل والتغلب على مؤّامرة 
التفتيت والتمزيق الذى تمارسه أمريكا وإسرائيل وأوروبا.. وجمع 
أطراف البيت العربى والإسلامى.. إيران والعراق وسوريا ومصر 
ولبنان والمملكة العربية السعودية فى جبهة واحدة قوية ومد 
الجسور نحو الصين والأطراف الإسلامية فى آسيا.. طاجيكستان 
وكازاخستان وأذرباجان وتتارستان والباكستان واندونسيا 
وماليزياء ومحاولة استقطاب التيار الإسلامى الناهض فى تركيا 
العلمانية وفتح الحوار مع فاراكان والتيار الإسلامى فى أمريكا. 
والمؤتمر الإسلامى فى طهران فرصة ذهبية لجمع أطراف 
العائلة الإسلامية المضطهدة والمنيوذة والمتهمة باطلا بالإرهاب 
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0 ن العالم كله. ذلك الإرهاب الذى أسموه ظلما بالإرهاب 
الإسلامى.. وهى إرهاب مفتعل ومصنوع وممول من المخايرات 
الأمريكية ال 4© والموساد ومن الدول الأوروبية صاحبة 
المصلحة. 

وقد رأينا ما كان يصنعه الاستعمار الفرنسى فى الكونقق 
«ذاكير» وكيف ورث الاستعمار الأمريكى فرنئسا هناك وطرد 
مويوتقى واستعمل كابيلا.. ومن قبل ذلك سقط عملاء أقارقة 
سايقون أمثال: بوكاسا وعيدى أمين وموجستو وسيادبرى 
وترنحت أنجولا وموزمبيق بين عملاء السوفيت وعملاء 
الأمريكان.. وتاريخ نهب الثروات الإفريقية سجله طويل فى القارة 
السوداء.. ومن قبل ذلك ما حدث فى القارة السنوداء من .خطف 
5 مليون إفريقى وشحنهم فى سفن القراصنة إلى انجلترا 
وآأمريكا ليباعوا فى اسواق النخاسة ويكونوا أرقاء وعبيد عمل 
لبناء الإمبراطورية التى لا تغيب عنها الشمس.. ومنطقة البحيرات 
الكبرى الآن فريسة بين أنياب الموساد وال 4© فى محاولة 
للتحكم فى مياه النيل وبالتالى فى مصير السودان ومصر.. وهى 
تدار الأن بالمؤامرات والمكائد والعملاء من كل لون. 

وقد ظل التاريخ كله مسلسلا واحدا مستمرا للحملات 
العسكرية .ولنهب الدول المستضعفة.. والعملقة الأمريكية أتت 
ومعها ليل دامس من الحروب والصراعات والتخابر والتآمر 
والأسلحة النووية المرعبة. 

ولكن هناك بشارات وبدايات لفجر يقترب رغم كل هذا الظلام 
الدامس...فعودة إيران إلى إسلام العقل والاعتدال برياسة خاتمى 
وعودة العراق إلى البيت العربى وغلبة التيار الإسلامى على 






الشراسة العلمانية فى تركيا وظهون الصين كقطب مضاد للقطبية 
الأمريكية وقيام الوحدة الأوروبية كمنافس ومناطح للدولار.. 
ونهضة دول إسلامية كانت فى الحضيض مثل ماليزيا وأندونسيا 
وقيام مسيرة إسلامية من مليون وخمسماتة الف أمريكى أسود 
فى اقل المسعسك الاريك كل هذه من و كرات تدل على بون 
انعطاف: تارنيدن كيين 

وهناك بشارات تخصنا نحن فى مصر بلدنا.. مثل تدفق 
البترول والغاز الطبيعى من قلب الصعيد الجاف المجدب وظهور 
شام الحديد واللافي يككرة فى ,تله :مث العبويتات:::وإمكانيات 
التنمية والتوسع الزراعى التى تتضاعف كل يوم وبداية انخقاض 
المواليد.. وبداية وحدة عربية مؤثرة.. وتحسن المؤشرات 
الاقتصادية.. ومشروعات واعدة مثل توشكا وشرق التفريعة. 

وعلينا أن نستفيد من هذا التغفير فى الطقس وتقتتص هذه 
الفرض وشوكق علاقاتثا مغ هذه القوى الواعدة الميتشرة.. وان 
نتجمع فى جبهة عريضة متماسكة.. فالشياطين يتجمعون علينا 
ارقالاء .وان مسخطيم أن لو أشههم قرادىى نوين اشدهع الشماعة. 

زأفل اللدتقولون إن هذه البشازات فى ناب «الصدندو. واتها 
الحبل الممدود من المولى الكريم.. والله يقول فى قرآنه : إولولا 
دفع الله الناس يعضهم بيعض لقفسدت الأرض ولهدمت صوامع 
وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا»#  5٠(‏ الحج) 

وها هى يدقع بالصين وبالروس وبأوروبا على الثور الأمريكى 
ويدفع بالتهور والتجبر الإسرائيلى إلى حتفه. 

ولكن الله لن يقاتل لنا.. وإنما عينا أن نكون جنده.. وأن يآحذ 
كل:واعند هكا مكانة فى الصيقي النتلاح :فى ارخمنة والعامل فى 
جب و ا ا ا 
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مصنعه والطالب قفى مدرسته والجتدى فى دبابته. 

وإسرائيل لن تجنح للسلام إلا كلاما.. لأنها لا تريد أن تبدد 
فرصة الحلف الكونى الذى يقف وراءها.. ولا تريد أن تبدد تفوقها 
فى السلاح والعتاد.. ولا تريد للآلة العسكرية التى كدستها أن 
تصدأ فى مخازنها. 

إسرائيل لن تضيع هذه الثروة العارضة من الإمكانيات: 
فالظروف لا أمان لها وهى تتبدل بسرعة. 

وإذا طال الأجل واستمر تسللها وتدخلها وضغطها وتآمرها 
وتخايرها فإن هذه المساندة العالمية سوف تتحول إلى ضيق ثم 
تيرم ثم ينقلب الحلفاء الخلصاء إلى أعداء.. فالتسلل والتدخل 
والتجسس الإسرائيلى الذى لم يستثن الحليف الأمريكى والضغط 
الصهيونى الداكم على الأصدقاء قبل الأعداء سوف يأتى بعكس 
نتيجته مع الوقت ومع استمرار هذه «الرذالة والفلاسة». 

وهناك دائما قشة إذا تجاوزها الميزان سقطت الكفة. 

وإذا طال الوقت فلن تجرى المقادير لصالم إسرائيل فقد طفح 
الكيل من مطالبها التى لا تشبعء وأطماعها التى لا تهدا وبلطجتها 
التى تجاوزت الحدود. 

وسوف ينقلب ربيع علاقاتها إلى شتاء وسوف تتجمد أطماعها 
فى ثلاجة؛ وسوف تنقبض عنها الأيدى التى كانت تعطى فى 
سكاء ولبهنه الاتسماب انه إستراكيل لق تنوغ الطيشة كيو 
«وتبىوخ)». 

ولهذا لابد أن تلعب لعيتها وتنهى موضوعها بخبطة وأحدة.. 
فهى فى حالة تسارع إذا توقف سوف تفقد جميع المكاسب التى 
راهنت عليها. 

والظالم لا يملك إلا أن يحمى نفسه بظلم أكبر كلما استشعر 








مقاومة خصومه. و د يي سوف تدوسه ه الأحذية و وسوف 
يخسر خسارة تراكمية بقدر أكاذييه. 

وهى لهذا سوف تمضى فى بغيها وظلمها إلى آخر المدى حتى 
تقلب المائدة على خصومهاء وتكسب الشوط كله قبل أن تهدأ 
وتتتفس الصعداء وترقع يدهاً. 

ولهذا فالمواجهة لا مفر منها. 

والمؤشرات بين جميع الأطراف لا تبشر بآأى سلام حقيقى.. 
ولا يوجد وسط بالنسبة لمسصير إسرائيل.. فإما أن تكسب كل 
شىء و إما أن تخسر كل شىء.. أما العرب فأمامهم قرص يطول 
التاريخ ولن تقضى عليهم هزيمة واحدة.. وقد انتصرت مصر يعد 
هزؤيمة /ا3. 

أما إسرائيل فلا قيام لها إذا انهزمت. 

وكلعة اله فى القراق عحسمف المويمقه بالتضوة المحلمية:. فهق 
يقول لإسرائيل مهددا : 

وهم لن يحسنوا.. ولهذا يأتى التعقيب القرآنى ليقطع الطريق 
عليهم : ظ 

#فإذا جاء وعد الآخرة ليسووًا وجوهكم وليدخلوا المسجد 
«أى القدس» كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا». 

والمسعنى أنه لن يحدث إحسان.. بل إساءه تكون الرد عليها 
بإشاءة 'كنهن كل ما يكوا كلها عموو ا 

وليس امام إسرائيل إلا أن تناطح القرآن وتناطح قدرها 
الفكتوي.: وهق الامتهان الغسئس. 

ومن أجل هذا كان مبتدأ الصراع العريى الإسرائيلى هو ضرب 
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الإسلام فى جميع مواقعه ومحاولة تشويهه والقضاء عليه.. ولهذا 
جندت الأحزاب «الأمريكان والروس والأوروبيين» وكل شعوب 
الأرض فى معركة احزاب جديدة على الإسلام المحاصر فى 
خندق الإرهاب وطبولها الإعلامية تدق فى كل مكان بأنه العدو 
الوحيد للتقدم والحضارة وأنه رأس الإرهاب ورأس الإجرام.. وأن 
القضاء عليه هى الأمل الوحيد للعالم.. وقد شهدنا جميعا فى 
مجرت جقير افون واقسنا هذا الك كنم مما سرف فى لومي 
والصومال وكشمير وبورما والشيشان وطاجيكستان والجزائر 
وتركيا واندونسيا والفيلبين وكوسوفى وفى منطقتنا العربية وفى 
قلب القدس من صراعات دامية ومذايح للمسلمين واتهامات 
للإسلام فى جميم وسائل الإعلام وفى كل المحطات الأرضية 
والفضائية وفى كل الصحقف بكل اللقات. 

والمعركة مستمرة والانقجارات ما زالت تطلع علينا مع كل 
مانشت جديد. 

والله وحده يعلم نهايتها. 

ولكنى أرى أن هناك بشارات فجر جديد تتسلل إلى الظلمة وأن 
الله يمد لذا بحيل مدده وآن القطبية الامريكية المنقردة إلى زوال.. 
وأن لاعبين جدد سينزلون إلى الملعب.. وأن الشيعى والسنى 
سيضمان الأيدى معا.. وأن ريحا جديدة مثل الريح التى هبت فى 
معركة الاحوان سكفين كل شو 

وكل هذا سوق سيف فى الشاص القرييا: زيعنا ف اللستواع 
الباقية من ولاية كلنتون.. ربما فى بداية الألفية الثانية.. لآن 
إسرائيل لا تستطيع أن تقامر بانتظار أطول فى عالم هلامى يتغير 
فنه كل انه كل لحكلة حيق تستقط حكومات.. وتنتشيم اسرار.. 





اه بشارات 
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2 وتتنقلب مواقف.. والزمن ضد إسرائيل وليس 
معها.. وكلما طال الزمن افتضح المستور وانكشفت الأكاذيب 
وبرح الخفاء وظهر الوجه القبيح التآمرى لإسرائيل وعصابتها. 
المكشوفة لن يمكن إخفاء أى سر طويلا.. ولن يمكن دفن الحقائكق 
لآأجال كما كان يحدث فى الماضى.. والمستقيل للحق مهما تسلم 
الياطل وطالت مخاليه. 


والمستقبل لنا وليس لإسرائيل. 


والكلمة للتاريخ فى نهاية المطاف. 

وندعى ويدعق معنا كل راكع وساجد. 

ربنا إنك آتيت منى إسرائيل أموالا وأعوانا قى الأرض ربنا 
ليضلوا عن سييلك.. ربنا اطمس على أموالهم وأشدد على قلويهم 
فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. 

ربنا وبكفرهم بك وبقولهم على مريم بهتانا عظيما وبقتلهم 
أنبياءهم بغيسر حق وبفحشهم وسبابهم لرسولك الخاتم الذى 
أرسلته رحمة للعالمين وبتدنيسهم لقرآتك.. 

ربنا اقطع دابرهم وفرق جمعهم وبدد شملهم وقونا عليهم 
وأرنا فيهم ما يشفى صدورنا. 

ربنا وأنت العليم أنه لا قوة إلا بك ولا نصرة إلا بك ولا مدد إلا 
يك.. رمنا فامددنا بمددك وانصرنا ينصرك وقونا يقوتك إنك ذعم 
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| باستمرار مسلسل التفجير والتدمير والقتل فى 
| أحداث الجزائر لأكثر من سنة يكون قد وصل المد 
| التخريبى إلى قمته.. والسؤال من هم المستفيدون 
من هذا التخريب.. من هم المستفيدون من قتل 
1 الأبرياء وذبح الأطفال وحن الرؤوس وبقر البطون 
وبتتر ع اف بالفئوس واغتصاب النساء فى المساجد ثم الادعاء 
فى نشرات رسمية بأن الفاعل هم الإسلاميون.. وكيف يعقل أن 
تسب الجماعات الإسلامية دينها وتقوم بيدها بانهاء مصداقيتها 
وتشويه صورتها أمام العالم.. الأقرب إلى العقل أن تتجه الشكوك 
إلى أيدى أجتبية.. إلى الاستعمار الفرنسى الذى هاجر من الجزائر 
مكرها أو إلى النظام الجزائرى الحاكم نفسه الذى جاء إلى كراسى 
الحكم على جثة الإسلاميينء أو إلى المستفيدين الجدد الذين 
ستحوم حولهم الشبهة وهم الجماعات الصهيونية التى سارعت 
إلى نقل هذه الأحداث ساعة وقوعها إلى الفضائيات التى تملكها 
وإلى محطات. ال 00/5 وأخواتها وراحت تعيد وتزيد وتكرر بث 
هذه الحباف الكريية والصبون الكثيرة لنورسة .فى الومهان 
العالمى الكراهية كل الكراهية لكل ما هى إسلامى «تمهيدا للمرحلة 
القادمة التى يخططون لها وهى الضربة العسكرية للإسلام فى 
معقلة فى الوطن العربى». 

ويعزز هذه الشكوك تقاعس قوى الأمن الجزائرى عن ملاحقة 
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المسئولين عن هذه المذابح والقبض عليهم وغياب أى أثر 
حاكن تمقيق لقي الكموم على ها مكديق..ووقو ع هذه العذايت 
فى قرى إسلامية عرقت بتعاطقها مع الإسلاميين وهو أمر ينفى 
أى شبهة عدوان من طرف إسلامى. 

ولم تكن حادثة واحدة أى اثنتين أو ثلاثة.. وإنما حقبة ه_متدة 
من المذابح والتخريب أثارت دهشة العالم كله وما زالت تعمل.. 
دون أى تدخل فاعل من الجهات المسئولة. 

كيف نفهم هذا الذى يحدث إلا أن يكون مرادا ومخططا وممولا 
من جهات لها مصلحة. 

وإذا كانت الحكومة الجزائرية بريئة مما يجرى فهناك قوى 
عميلة فى داخلها قد ساهمت بالصمت والسكوت عن هذه الأحداث 
المخزية بشكل يثير الشك. 

وقد نجحت القوى الصهيوئية بالتضامن مع تلك القوى العميلة 
فى إخراج هذا السيتاريى البشع والترويج لهذا السب العلنى 
للإسلام ومن يدينون به. 

ويتواكب هذا المسلسل التخريبى فى بلادنا العربية مع 
مسلسل تخريبى آخرءكان يجرى فى روسيا على يد تشوباييس 
وأعوانه البهود لتفكيك الدولة السوفيتية والقضاء عليها اقتصاديا 
وسياسيا واجتماعيا وإغراقها فى الفساد والدعارة والديون.. ومع 
مسلسل آخر تخريبى لضرب اقتصاديات الدول الأسيوية.. ماليزيا 
وسنفاقورة وتايوان وأندوتيسيا عن طريق اليهودى جورج 
سوروس وشراء وبيع العملات واللعب فى البورصات وعن طريق 
إغراق الاقتصاد الأسيوى فى القروض وفى الفوائد الربوية 
العالية.. ومع مسلسل إرهابى ثالث فى أوروبا بمحاصرة أمثال 
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حارونض قن فرسا ومجاكمةة ومعحاولة قله إعلذها وادها.: آنا 
فى أمريكا القطب الأوحد الحاكم للعالم: فهذاك مجموعات الضقط 
اليهودى واللوبى الصهيونى المرعب الذى يحاصر كلينتون 
ويحصى عليه أنفاسه وعصابة الكونجرس اليهودية التى ينتشر 
أعضاؤها فى كل دول العالم والتى تلاحق الرؤّساء فى كل مكان 
وتتحسس الألخبار من ينابيعها وثبث سمومها هنا وهناك.. وفى 
أمريكا اللاتينية يجرى قفيها التخريب عن طريق عصابات 
المخدرات والدعارة والجريمة المنظمة التى تمولها الأموال 
الصهيوئية. 

هذا التنظيم الجهنمى الذى تسلل إلى كل مواطن صنع القرار 
فى تلك الدول قد وصل إلى قمقه فى التائير على الأحداث وفى 
قيادة تيار الإفساد والتخريب فى العالم.. ولكنه بدأ يفتتضح 
وينكشف.. وبعد هذا المد الرهيب سوف ياآتى الجسزر ومسوف 
يتعرى المسخ الصهيونى بكل عوراته واهذا سوف تسارع القوى 
الصهيونية لتضرب ضربتها النهائية. قبل أن يستدير الزمان 
ويتحول المناخ السياسى العالمى ضدها.. فلن تظل القوى الوطنية 
الأمريكية ساكتة على مثل هذا التهديد الصفيق الذى أطلقه نتفياهو.. 
حراما قال نوك حرق واشقطة إذا استمر القبفط علينا. 

سوف يتحول المناخ السياسى بلا شك وسوف يحدث رد 
الفعل الذى تآخر طويلا. 

هذه السنة.. أو السنة القادمة أو السنة ال 5٠٠١‏ أو بدابة 
الألفية الثانية على الأكثر.. ولهذا سوف تسارع إسراثيل إلى 
ضريتها الخاتمة ولقثال الإسلام على ارضه والفراغ من اللعبة 
القذرة قبل أن تتكشف.. ظ 
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ولابد لهم من التعجيل وإلا فإن الفرصة سوف تفوت وربما لن 
تعود بعد ذلك أيدا.. لأن العالم بدأ يفيق على الغول الصهيوتى 
الذى يمتص دمه والموؤامرة التخريبية التى تفتت بنيته وسوف 
ينقلب العالم على هؤلاء الغيلان وربما فعل بهم أكثر مما فعل هتلر 
بيهود ألمانيا. 

وعلى المدى الأوسع.. فإن القطبية الأمريكية سوف تتراجع 
وسىوف يدخل شركاء حدد فى هذه القطبية مكل: الصين وروسيما 
والمجموعة الأوروبية ولن تعود أمريكا حاكما وحيدا.. وسوف 
تستعيد الدول العربية ومصير عافيتها الاقتصادية.. ولن يعودل 
المستقيل فى صالح اليهود ولا فى صالح الصهاينة.. وريما 

هناك إذن ألف سيب للتع جيل بالمخطط والانتهاء من الطبخة فى 
ضرية واحدة .. ماذا يمكن أن تفعل نحن..؟ وماذا يكون خط سيرنا؟ 

لا يوجد إلا طريق واحد. 

هى العمل الجاد لإقامة جبهة عربية متحدة من مصر وسوريا 
والسعودية وإيران وكل بلد عربى على خط المواجهة.. ولابد من 
فتح حوار مع القيادة الصينية ومع روسيا ومع فرنسا والدول 
الأوروبية.. ولابد من فتح قنوات متعددة للتسليح.. إن يدا واحدة 
لا تصفق.. ولابد أن نعمل معا وجميعا. 

وأمام حلف مثل الحلف التركى الإسراكيلى الأمريكى لايد مى 
تطويق اسنتراتيجى مقابل. 

إن الأخطار المحدقة بالمتطقة العربية لم تعد احلاما 
ولا كوابيس وإنما أصبحت حقيقة مؤكدة.. ومن يريد أن يغنى 
علينا أغنية السلام لا مائع من أن نغتى معه.. ولكن مع إدراك 
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واضح بأن حكاية السلام هى حكاية لجلب النوم لعيوتتا بيخما 


الآطراف التى تروج لها تضرم لنذا النيران فى غغرف تومتا.. 
والتطبيع مع هؤلاء الناس غير ذى موضوع.. وهى استهبال منهم 
وغفلة مقا 

ولو سننديها ذا تفال مع امعدقاة دالفية وإتنا تتعافل 
مع أعداء متريصين. 

وربما كانوا الآن هم الطرف الأقوى والأكشر سلاحا والأكثر 
نظاما.. ولكن توازنات القوى تتغير وتتبدل كل يوم والظلم 
لا يدوم.. وللحق رب يؤيده.. وهو فوق كل الأقوياء.. والكون 
لم يخلق عبثا والتاريخ لا يمضى سدى.. وإنما هناك رب عادل 
يدبره.. وكل المطلوب أن نكون جنود الصدق لهذا الرب. 

ولا يبوجد ما هى أشرف من هذه الجندية؛. فالموت على الحق 
أفضل ألف مرة من حيأة مسالمة على الياطل. 

ولن يعفى جبان من الموت.. فالكل ذائق لهذه الكأس رغم 
أنفه.. وكل منا ميت يتتظر دوره. 

والكل ممتحن.. والكل مبتلى.. والكل مرتحل. 

ولا يوجد مكان يختبىء فيه أحد من القدر. 

وأين يذهب..؟!! وأين يختفى.؟!! 

هل سمعتم عن مخبأ يتوارى فيه عباد الله من قدره؟!! 

هذا حالثا يا إخوة. 

وكلنا على موعد مع هذا القدر.. بل على موعد مع الله.. 
وما أ حمل هذا الموعد! 

فتجهزوا وتطهروا لهذا اليوم. 

ومرحبا بما سطرته لنا يد المشيئثة. 
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جارودى.. البطل 


لا شك أن المنيس الصهيونى هى صاحب الصوت الأعلى فى 
العالم الآن.. وليس هذا لأنه صاحب الحق وإنما لأنه المالك لأكثر 
وسائل النشر والإعلام والتوجيه فى العالم وصاحب أقوى أبواق 
الدعابة ولأنه المالك لأكشر شركات السينما والتليفزيون والإعلان 
فك التقتو ين اليفك جو السلنوغات: 

ومئذ آلف سنة واليهود يرتبون ويعملون فى دآأب وإصرار من 
أجل هذا التفوق وينسقون مع أعوانهم وعملاثهم من أجل التسلل 
إلى جميع مقاعد صتع القرار فى الدول الكبرى صاحبة الكلمة. 

ولمس غريبا ان أكثر مقاعد الإدارة الأمريكية الحالية يحتلها 
بهوك. 

وسط كل هذه المدفعية الصهيونية الموجهة إلى العرب يقف 
وول بوالعين متلق لبانق والرهماسن مضيدرة نيابة فنا فو 
جارودى.. فارس الحرية البطل. 

أين محطاتنا الفضائية من تسجيل هذا الحدث العظيم.. إنها 
غارقة فى المسناسلات والتفاريم الومشبانية: 

وما آضعف حضورنا العربى إلى جوان الرجل «بالتنسية 
للحضور اليهودى الصاخب الذى كان يمل قاعات المحاكمة».. لقد 
كان نكي :ا عفان ل كان يز كن 

هذا رجل يقوم مقام دولة.. بل هى صوت يقوم مقام جامعة 
عورديية باسوهاء: وكتناية:والانتاطون الفتؤسسة الوولة الجهودنة ؟ 
فضح وحده أهرامات الأكاذيب التى جاهد الصهاينة فى بنائها 
على الرمال. 

تحية من القلب لهذا القارس البطل. 
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الرياضة الي.وم 

مباراة كرة قدم فى بولندا فى كافيتشا تنتهى بمعركة 
وق حكمسسين من المشجعين فى المستشفى.. ومن قبل ذلك مياراة 
نادى مانشستر الشهيرة التى تحولت إلى معركة بالسكاكين 
والخناجر والزجاجات المكسورة وعدد من القتلى.. ومن قبل ذلك 
مبارأة فى إيطاليا تحولت إلى مذيحة.. والأخبار تأتينا كل يوم 
بالكثير من أمثال هذه المصادمات. 

وهذه رياضة اليوم أصسيحت مرتعا للجذون والمزايدات 
وارثتفعت قيها أسعار اللاعدسين ال ملايين الدولارات.. «سعر 
اللاعب رونالدى فى بورصسة الكرة وصل ماكة مليون دولان» 
وأصبحت الشهرة.. والمال.. والنجومية بأى وسيلة هى الهدف من 
أى رياضة.. وفقدت الرياضة طهارتها ونظافتها ومصداقيتها 
وتحولت إلى تجارة مفترسة.. وأكل تايسون أدّن خصمه على 
الحلبة ليقسد عليه اتتصاره. 

وهذا هى عصر «الأمركة».. والسوق.. والمضاريات.. ق عكهمسر 
تسويق الأسماء وتسويق اللكمات وتسويق المباريات.. السوق 
أصبم هى الحاكم وصاحب الكلمة حتى فى اختيار الأيطال. 

«الأمصركة» فى كل شىء.. من الكوكاك ولا إلى الجسينز إلى 
الهأاميورجس لين الكرة والملاكمة والسلة والاس تنساخ 
والميلاتونين والفياجرا. 

كل شسىء يتحول بالتدريج إلى تقاتل عا المادة وأصطياد 
للفرصة والمكاسب.. وحلبة للجريمة المنظمة. 
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إنها علامة عهين يسون فيه العال كل لتونم. 

سناذة مطلقة العادق. كنا ء اللقيع.. ورحدمون الوم واقلفاء 
لشعلة المثاليات.. التى هى الأساس الراسخ لكل الحضارات. 

حتى اللعب فقد براءته..!! وأورشك الشرف القومى أن يصيح 
شرفا «كرويا». 

هذا الهوس الكروى الذى رأيناه فى مباريات المونديال.. اكثر 
من سبعين مليار متفرج بالحضور وبالمشاهدة التفافا وسجودا 
وركوعا أمام أجهزة التليفزيون وقد تعلقت العيون فى شخف 
وعبادة بالأارجل الراقصة وبالكرة الطائرة والمنقضة على المرمى 
كم صراخ مليارت الحناجر حينما تدخل الهدف.. وكأنما قامت 
الكنياسة» ومتشافد الإقسياء والأنينان. وقد اوشنك هلاه 
المسهووسون والمقتونون أن يقولوا.. لا إله إلا الكورة.. فهم 
لا يرون إلا أحكامها ولا يشهدون إلا شريعتها.. والمجد للأرجل 
التى تتقاذفها.. والجنة للسعيد الذى سيدفع بها إلى المسرمى 
والجحيم للدولة التى سيدخل فى مرماها الهدف.. ثم لا شىء بعد 
ذلك .سوع الامنتلقاء فى راحة..وكاتفا قن فيرقنا من كل شيم 
وبلغنا السعادة الأبدية.. هل هى نهاية الدنيا..؟!! 

أم نهاية حضارة..؟!! 

أم حالة هروبية عامة للطفل الإنسانى من واجباته ومن 
ضميره.. ؟!! وقفرار عام إلى الملاعب حيث يستبدل القيم الرفيعة 
التى تعجزه بقيم وهمية إسمية وككئوس رمزية لا تعنى شيكا 
سوى خداع النفس.. ومحاولة لإشباع الغرور بدلا من اشباع 
الفقل واراحة الشيمير. 

تعم.. إنه الهروب إلى الأسهل.. وإلى الأقل تكلفة.. مرة أخرى. 
كشوعا لكواقي السوى: 
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أعود مرة اخرى لأكرر نقس الكلام الذى اقول» 
واكتيه مرارا وتكرارا. 

لابد من الاعتراف بأتذا نحن المسلمون اخفقنا فى 
الدعوة إلى ديننا وأننا لم نبلغ الإسلام بقيمه الرفيعة 
ومعانيه السامية إلى العالم.. وأننا كنا ]نفسنا أسى] 
دعاية للإسلام وأسوأ صورة للمسلم.. وإننا رغم كنوز الحلاقة 
والثراء الياذخ الذى أذعم علينا به المنعم (نحن ورثة أغنى منطقة 
فى العالم بثرواتها الطبيعية) تخلفنا فى العلم وفى الاقتصاد وفى 
السياسة وفى الأخذ بالديموقراطية .. ولم نتعلم من قرآننا كيف 
نتعامل مع الأعداء والخصوم؟! 

وهل كان هناك من هو آلد من الشيطان عداوة لله.. فماذا فعل 
معه رب العزة والجلال.. لم يرسل إليه كتيبة إرهابية كما فعل 
الشيخ عمر الرحمن (وهى قادر على أن يقبض روحه بلا مساعدة 
من أحد).. وإنما حاوره وأجابه إلى طلبه حينما طلب الإمهال.. 
فأم هله إلى يوم القيامسة يفعل ما يشاء.. بعد إن حذره من سوء 
الداقة وسو العال: 

و.حينما أرسل رسوله موسى إلى فرعون وهو السقاح الجيار 
المتأله.. أرسله بآيات وكرامات ومعجزات ودعوه بالحسنى.. وقال 
لموسى وأخيه هارون.. قولا له قولا لينا لعله يذكر أى يخشى.. 
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أمر صريح بالرفق والمعاملة بالحسنى لكافر متكبر متجبر. 

وهذا هو درس القرآن فى الدعوة إلى الله .. إنها لا تكون إلا 
دالكيية:: 

فكيف خرجت منا كتائب التفجير ورسل الخراب لتشوه وجه 
الإأسلاح النسيم الجميل بوهم اذها تقسن الدين وتعاقب الكاقوي:. 
وكيف انقادت بإغراء المال لمسروجى الفتن وتجار الموت لتلعب 
هذا الدور القذر على اتساع العالم. 

والقرآن الذى أمرنا فى أول آية من آياته بالقراءة.. وقال لكل 
مسلم.. إقرا.. اقرأ باسم ربك. 

كيف حدث أثنا أصبحنذا أكثر الأمم أمية؟ 

والقرآن الذى أمرنا بالسير والنظر فى الأرض والتفكر فى . 
سماواتها وبحارها وأنهارها وفى تأمل الكون الواسع بنجومه 
وشموسه وكواكبه.. « قل اتظروا ماذا فى السماوات والأرض» 
أمن صريح بالعلم والتعليم.. كيف حدث أن أصيحنا أكش الأمم 
جهلا بهذه الحقائق. 

لابد أن نعترف أننا نحمل إثم الإساءة إلى هذا الدين وتشويهه.. 
بمثل ما يحمل الأجنبى المتآمر هذا الإثم وأكثر.. وإننا نحن الذين 
صتعنا الثغرة التى تسلل منها.. وإننا مطاليون بالتعرف على ديتنا 
وقرآننا بمثل ما هى مطالب وأكثر. 

ألم يأمرنا الله بالاجتهاد فى فهم ديننا قكان أول ما فعلناه هو 
عقاب المجتهدين وتكقيرهم.. ألم يعلمنا نبينا عليه الصلاة والسلام 
فى ستته بالاعتدال والرافة فآخذنا انفسنا بأقصى التطرف 
وشددنا على أنفسنا بما لم يرد فى قرآن فلبسنا التقاب وباشرنا 





' تعائوا تصحح إسلامنا ا« 





اده (لم ترد فى القرآن آية رجم واحدة) وأدخلنا حالق لحيته 
إلى نار جهنم. 

وكيف استتنيط العفسرى عقاب الرجم من القرآن وهى القائل 
فى عقاب الزانيات من الجوارى والرقيق: #فإن أتين بفاحشة 
فعليهن نتصف ما على المحصتات من العذاب» ١١ -1١١(‏ 
سورة النساء ) وهل هناك نصف ربجم. 

وهل يمكن تصور نصف قتل.. التفسير الطبيعى والمفهوم أن 
يكون المقصود هو الجلد وأن جلد الجارية التى تزنى يكون نصف 
العدد الذى تجلد يه المحصنة.. أما الرجم فلم يرد بالقرآن أاصلا. 

فهل أردنا أن نكون أشد فى الحق من الله.. لا أظن ذلك فمن 
أطالها الحاهع من اضحاب ركاف توليك الاموال سرقوا وان 
الناس وأفقروا آلاف الأسر ونؤلوا بها إلى حضيض العون 
والحاجة وكشفت التحقيقات أنهم كانوا يتعاطون المخدرات. 

هل هذه هى السنة النبوية؟! أن نربى لحية وأن نقصر ثويا؟؟!! 

ما طلب منا القرآن أن تتأسى بهذا ولا طلب منا أن نقلد 
الرسول فيما يأكل ولا فيما بليس ولا فيما يركب.. وإنما طلب منا 
أن نتأسى بالرسول فى أخلاقه وكمالاته وإيمانه وتقواه.. طلب 
منا أن نتأسى بالجوهر وليس بالمظهر. 

وإذا كان النبى على أيامه يركب البغلة ويلحس الطبق ويقضى 
الحاجة فى الخلاء فتلك أعراف ذلك الزمان ولا علاقة لها 
بالإسلام.. وإنما الإسلام كمالات أخلاقية ومعرفة بالله وتطهير 
للنفس وارتفاع بالهمة وتحرير لادرادة مخ الخفبوع لصنم أو 
الخو ف عن الامنة مؤيفنة إى الخد ع الظائي الأسلاع فق وعله 
ومكارم أخلاق. 

علم نفس قركنى جديد ١87‏ « 
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والسئة هى أن نتاسى بالنبى فى كل هذا قى كرمه وحلمه 
ووداعته وصبيره وشجاعته وطهارته وطاعته لربه ويره بأهله 
وزهده فى الدئيا وإقباله على الآخرة والتزامه بالتقوى والورع: فى 
كل تصرة .. 

هذه هى السنة التى هجرناها والإسلام الذى اخفقنا فى الدعوة 
إليه. 

ثم خطيئتنا الكبرى وقد أحاطتنا المحن من كل جانب واجتمع 
علينا ااعداء.. أئنا لم ناتق على كلمة ولم نتحد على موقف وقد 
فيك الأعسالى زالامة وفقذكاز ووب الجماعة: 

انف ابورا والسكا جديا سوق كته إن اذنا الى سمو ل بو قهية 
تحمل أوزان ما حدث وما يحدث وما سوف يحدث. 

ولاشك أن الصهاينة كانوا أكثر مهارة فى ترويج باطلهم مثا 
فى الدعاية لحقوقنا وأكثر اتحادا فى عدوانهم من اتحادنا فى 
إسلامنا. 

وعلينا أن تبدا بإصلاح أنفسنا إذا أردئا أن يبدل الله من حالناء 
قنحن الآن أحوج ما نكون إليه.. إلى رحمته ومغفرته ومعونته فلن 
تنفعذا معونة أمريكية ولا نجدة بريطانية ولا صواريخ روسية 
ولا مقاتاذت فرنسية.. فالإنسان العربى هى المفتاح وهى الحل.. 





إيمان هذا الإنسان وعفقليته وأخلاقه وعلاقكه بنقسه ويريه 
ويأسرته الحريية.. ونصرته للحق ووىقوفسه صقا واحدا أمام 
الباطل. 


ماذا تساوى الدتيا عند هذأ الإنسان وماذا تساوى الكرامة؟!!.. 
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10111 اا ال و ا 
وهل يذكر دائما أنه ميث لا محالة وأثه مجرد عاير سبيل؟!.. 
فلماذا إذن يتصرف بهذا الحرص الأبله وهذه الأنانية الرعناء وهذا 
الشوك الحقيك: حو لماذا مسن كن كني فى شكس وقيبا بعتن 
لشسخصه.. لماذا لا يطرح هذه الشخصانية ويتجرد من هذه 
الطفولة السياسية مرة واحدة وإلى الأيد. 

الخران: فى داذلنا زا إخوة اهو سفنب الكارةة. 

ومن يصلح هذا الخراب فى نفسه سيكون هو البطل الذى 
سييدل الله على يديه الأحوال. 


#بلرابارن ياج لكيه اشوا ما ا 3 
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